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رکه الته تما 


تقدمة الطبعة الخامسة 


الحمدٌ لله رب العالمين ولي كل عون وتيسير» والصلاة والسلام 
الأتمُانِ الأكملانِ على سيدنا محمد النبي البشير النذير» وعلى آله 
وصحبه ومن سار على صراطه المستقيم المنير» إلى يوم الدين. 


وجَرّى الله عنا خير الجزاء علماءَ هذه الأمة المحمديةء الذين 
كانت سِيرهم الطيبة» وأعمالّهم الصالحة» وعلومُهم النافعة» وأوقاتهم 
الرابحة: ر قدوةٍ وحافز الین والطالبين» في حياتهم وبعد 
مماتهم» فاللّهُ المسئول ادق عليهم شام اة و لضان 
ویسکنهم رفي غرف الجنان» ويْحبْبَ إلينا الاقتداءَ بهم في صالحِ 
القول, والعَمَل والعلم والسلوك. 


وبع فهذه الطبعةُ الخامسة من كتابي (قيمة الزمن عند العلماء)» 
وقد أضفت إليه زياداتِ كثيرة هامَةَ جدأً» وعناوينَ لمَقاطيه» وفهرساً 
للأعلام فيه» لم تكن في الطبعة الرابعة وما قبلّهاء راجياً أن يكون بذلك 
قد تکامَلَ مجموعه» واستوفيّ موضوعه» فيزيد لنم به والاستفادةٌ منه إن 
فا له ال 

وأبقيت ترتيبً الأخبار فيه على تسلسل سني الويّات ولم أرتبه 
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على الموضوعات» ليتجلى فيه تعافُبٌ الخالف للسالفب على رعاية هذه 
الصفة الرفيعة : (حفظ الوقت) عند العلماء. 

اال ف ول انل اا هالا وترزني 
الإحلاص فيه وفي غيره مما كتبته أوخدمتهء ويَجِعَلّني من الذين يَسْعّى 
نورهم بين أيُديهم وبأيمانهم يوم العَرض عليه» بفضله وإحسانه» 
وهو أرحَم الراحمين. 

هذا» وإن كتابي هذا: (قيمةٌ الزمن عند العلماء)» حين صدَر في 
طبعته الأولى سنة ٠٠٠٤‏ والطبعاتِ التي بعدَهاء نفع الله تعالى بهء 
وآتى أفضل الثمرات الطيبة» ولقِيّ القبولّ والرواجّ الحسن» في محيط 
طلبة العلم والعلماء والمثقفين عامة» وحرّك همم كثير من الأساتذة 
الفضلاءء إلى الكتابة في موضوعه والاستفادة منه والاقتباسِ من أخباره 
ونصوصه . 

فكتب فيه الأستاذ الدكتور عبد الستار وير في سنة ١١٤٠ء‏ كتابه 
الذي تناوْلًّ فيه الوقت من جوانب شتى ونواحي متعددة» وسماه بعنوان : 
(الوقت هو الحياة) . 

وكتب بعد ذلك الأستاذ خلدون الآأحدب في أول سنة ١١٤٠ء‏ 
كتابه الذي أعطاه اسم (تاملات وسوانح في قيمة الزمن)» وهوفي جُل 
أخباره ومعظم نصوصه من کتابي سابق الذكر. ويبدو أن السيد خلدونا 
قد حب کتابی هذا حبَاً جما» حتی اقتبسه في کتابه بمضمونه ومصادره» 
وملخه زيادة في العنوان. 

وإنه ليسرني أن ينتفع هذا المح أحدٌ أبنائي في الطلب 
والتحصيل ‏ بكتابي » ویقتیسه بجملته وجمهرته» وکنت اود أن يُذكرّ من 


۷ 
أين اقتبَس هذه النصوص التي ألّفَ كتابّه منهاء أداءٌ للأمانةء فقد قال 
العلماء: من الأمانة في العلم عَزوه إلى قائِله أو ناقله. 


وكتب بعد ذلك الأستاذ جاسم بن محمد بن بدر المطوع في أواخر 
سنة ۱٤١۷‏ كتابه الذي سمّاه: (الوقت a SE Ê‏ 
النصوص التي نقلها من كتابي» وبنى عليها نصائحه وإرشاداټه ا 
أو متناسيا عزوها إلى مصدرها الذي التقطها منهء ا ف 
ف وقد حرص کل الحرص على أن لا يذكر كتابي اول 
نعم عَرَّا بعض النصوص إلى كتاب الأستاذ ج الأحدب» الذي قبس 
من كتابي قَبلّهُ» وله في خلقه شؤون» وللّه دَرُ الإمام الشافعي إذ يقول: 
الحرٌ من راعى وداد لحظةء وانتمى لمن أفاده لفظة 

وکتابي : (قيمة الزمن عند العلماء) ‏ على ما فيه من قصور ‏ 
حصيلة نحو عشرين سنة» من مطالعاتي ومراجعاتي في كتب العلم : 
التفسير» والحديث» والفقه» والتاريخ» والرجالء والتراجم» والبلدان» 
واللغة» والنحو» والأدب» والأخلاق» وسواهاء في جَمْع ماذتِه» 
وانتخابها» وضبطها» وعزوها إلى مصادرها ومراجعهاء والمقابلة بينهاء 
وتمحيصها» وسبكهاء وتحقيقهاء وإخراجها بأبهی حلة. 

ای اا کی ا د جروا عل ا 
ولكن هي الأمانة والأدبُ الذي علُمناءُ الإسلام» وصاعَةُ الإمامٌ الشافعي 
رضي الله عنه بأدبه وبيانه الرفيع» الذي أوردتة آنفاًء واللّه الهاديء 
وصلی الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلّم» والحمدٌ لله رب 
العالمين: E?‏ 


EZ 5‏ 
في الرياض ٤‏ من جمادى الأول سنة ٠١١۸‏ ع رالفتاح الوغدة 


تقدمة الطبعة الرابعة: 
4 ۱ 


الحمد لله الذي علَُم بالقلى عم الإنسان ما لم يعلم» وأرسل إلينا 
رسوله ابي المكرم» سینا دا صلی الله عليه وسلم» ورضي الله 
عن أصحابه وتابعيهم بإحسان ومن سار على سنیهم فلم وعَلّم اوتعل: 

أما بعد فقد أرشدنا الله تعالى في كتابه الكريم» وغل لضان ته 
العظيم» إلى أهمية الوقتِ والتوقيت في حياتنا وأعمالناء فرسم لنا 
الأحكام الشرعية› وحدّد لنا أوقاتها ومواعيدَ أدائهاء E‏ من التساهل 
والتجاوز بها عن توقيتها. وفي ذلك منه سبحانه تعليم وتريية لنا على 
تنظيم الأعمال والقيام بها في مواقيتها المحدّدة» قال عر وجل : إن 
الصلاة كانت على المؤمنين کتاباً مَوقٌوتاً4(). 

وعن ا جد ری ا غ ال مال ورل ا 
صلى الله عليه وسلم : أي ااال ا إلى الله؟ قال: الصلاة على 
وقتها. رواه البخاري ومسلم والترمِذِيّ الا 0 


)١(‏ من سورة النساءء الآية .٠٠١‏ ومعنى (کتاباً) : فَرْضاً مکتوباً. و (موقوتا) : في 
أوقات دة 

(۲) البخاري في «صحیحه» ٩:۲‏ من «فتح الباري»» في كتاب المواقيت (باب 
فضل الصلاة لوقتها)» و ۳:٦‏ في أول كتاب الجهاد (باب فضل الجهاد = 


والضادة نكر من المسلم والمسلمة في اليوم والليلة کین 


مرات. فإذا أذاها المسل فی اول وقتھا كما طت 2 عرست فی 
سلوکه لی الحفاظ على الوقت» والدّقَة ف المواعيد» والانتباه لتوقیت 
كل عمل بوقته المناسب له الموصل إلى الغاية منه على الوجه 
الاك 


ومن هذا تبدو لنا الحكمة البالغة: لماذا خص الله تعالى ثم النبي 


صلی الله عليه وسلم: | لصلاة بالذكر من بين سائر التكاليف الكثيرة 
المُوقنة» لأنها تتكرر كل يوم حمس مرات» ففي زمنِ يسیر ينطب سلوڭ 
فاعلها بحت ضبْط الوقت» ودقة ا وأداء کل عمل في ميقانه 
المخصص له على الوجه الأمثلء ويَصيرٌ ذلك له عادة وطبيعة مبعَةَ في 
سلوکه وحیاټه. 


وقد رسم الشرع الحنيف: التوقيت في تكاليفَ كثيرة غير الصلاةء 


فوفٌتَ في أحكام الحج» والزكاة» والصوم» وزكاة الفطرء والأضحية› 


۱) 


جر 


وا و١٠٤‏ في اول كتاب الأدب (باب انسر والصلَة)» 
و ۰:۱۳ في کتاب التوحید (بابُ وشت النبي صلی الله عليه وسلم 
الصلاة ة عَم . ومسلم في (صحیحه) ۲ :۷۳ ہے ۷٤‏ في کتاب الإيمان (باب 
بيان كونٍ الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال). والترمذي فی «جامعه» 
ا ا ا اا ار ر ی اع 
والنسائي في «سننه» ۲۹۲:۱ في كتاب المواقيت (باب فضل الصلاة 
لمواقیتها) . 

قال المناوي في «فيض القديرء ۱ راحب الأعمال. إلى الله أ ي أكترها 
اا و اله تعالی : الصلاة على وقتهاء وأفاد الحذيث آن تعجيز , الصلاة أو 
وقتها أفضلٌ». انتھی . والمؤمن مدعو إلى الأخذ بالأفضلِ دائماٰ فتصير فيه 
صفة المحافظة على أول الوقتِ لقا وطبعاً. 


۱۹ 

والسفر» والتيمم» والمسح على الخفين» والرضاع› والطلاق» والعدّةء 

والرجعةء والنفقةء والدين» والرَهُنء والصافةء والعقيقة» والحيض› 

والنفاس»› وغیرها. وما ذلك إلا ا هام و الشرع التوقيت عليه » 
ولط الاح والنفع به . 


وقد غفل كثير من المسلمين اليوم عن هذا ا اللإسلامي 
الدقيق لهم من جانب الشرع الأغره فجطلوا ادون ان أهمية 
ربط الأعمال بالتوقيت المناسب» من غيرهم! وكأنهم لم يُمرنوا 
أويربوا على ذلك من أول يوم افا فيه بأحكام الشريعة الغراء» وفي 
أرّلها الصلاة. 

فيجب على المسلم أن يبه إلى الوقت في حياته » وإلى تنفيذ كل 
عمل من أعماله في توقيته المناسب» فالوقت من حيث هو معيار زمني : 
من أغلى ما وهب الله تعالى للانسان. وهو في حياة العالم وطالب العلم 
راس المالر والرّبح جميعاًء فلا يَسوع للعاقل أن يُضيعَه سَدَىّء ويعيش 
فيه هُمَلا سَبَهْلَادّء ومن أجل هذا دنت هذه الصفحاتِ حافزاً لنفسي 
ولأبناءِ جنسي ٠‏ رجاءَ الانتفاع بما فيها من أخبار ابائنا وسلفنا الماضين» 
والله ولي التوفيق . 

وبعدٌ فهذه الطبعة الرابعة من كتابي «قيمة الزمن عند العلماء»» 
وقد قدر الله تعالی له قبولا رواسا غير متوقع ؛ فأقبل عليه ا والطلبة 
والعلماءء واستحسنه من وقف عليه وانتفع به خلق كثيرء فلِلَةَ الحمد 
على ذلك» بوهوول السذاد والرشاد: 

وقد أضفت إلى هذه الطعة :يعض الأخجار الحافة على حفط 
الوقت وكسبهء آمل أن يستفيدَ من ذلك طلابُ العلم وسواهم» من الذين 


۲ 


يقدٍرون للوقتِ والزمن في حياتهم قَذرَهُ فتنالني دعوتهم الصالحةء 
وأكونٌ معهم من الذين تعاونوا على البر والتقوى» والله ولي المحسنين» 
وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله و صحسه وسلم» والحمد لله 
رب العالمين . وکتبه 


١ :‏ ا ر ا E‏ 
في الرياض ٠۳‏ من شعبان سنة ٠٤١١‏ عرالفتاح الوعة 


۳ 


تقدمة الطبعة الأولى : 


ا 


سالک رار 


الحمدٌ لله وَكَفّى» وصلاة وسلامٌ على عبادِه الذين اصطفى» 
مقدمتهم ا ورسولنا ل المصطفى › وعلی اله وصحبه وتأابعيه ومن 
بهم اهتدّى واقتفی . 

وبعد فهذه صفحات وجيزة» كتبتها في بيان (قيمة الزمن عند 
العلماء)» وأردت بها التعريفَ بقيمة هذه النعمة العظيمة التى هى ميدان 
الحياة» في محيط العلم وأهله» وكيف يمكن أن تأتي بالعجائب 
المدهشات. إذا أحسَنْ المرء الاستفادةَ منهاء ونظْمَ حياته وأوقاته بنظام» 
وبعد عن الوقوع في الفضول في الكلام والطعام والمجالسِ 
والاجتماعات واللقاءات . . . > فتكون له أوفَرٌ الآثار الزاكيات» وأطيْبُ 
الحسناتِ الباقيات» ويَخْلَدٌ ذكره بنفعه ومآثره - مع الخالدين 
المحسنين' . 

وجرّى الله عنا خير الجزاء سَلمَنا الصالح وعلماءَنا السابقين 


)١(‏ وكانت لواة هذه الصفحات كلمة قصيرةء ألقيتها لمدة عشر دقائق في ضمن 
محاضرة عامة مشتركة قام بها لفيفٌ من الأساتذةء ودعت الها | إدارة کلية 
الش بعة بال ياضف ف ليلة يوم الاثنين ۲۸ من شعبان عام ۱ء تم نشرت 

و ر کن ي ۔ 


تلك الكلمة فی محلة الكلية : «أضواء الشريعة» في العدد الخامس لعام 
8 


٤ 
الأبرار» فقد كانوا لنا فُدوة في كل خير» ونموذجاً لكل فضيلة» فاللهم‎ 
ألاأستفادة من أعمارنا‎ i اردفنا انتهاح لهم في جمیع الشؤون»‎ 
واوقاتناء واجعلا لها بما برضيك عناء وجَنبنا الفضولٌ في کل شيء»‎ 
إنك على كل شيء قديرء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه‎ 

وسلم» والحمد لله رب العالمين . وکتبه 


a 0 .‏ 
في الرياض ۱۸ من جمادى الأولى سنة ٠٤١١‏ عررالفتاح الوغرة 
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قيمة الزمن 


لهذا العنوان الصغير أطراف كثيرة وكبيرة من المعاني والمواضيع› 
َتَجَاذَبُ الكلامّ فيهاء فللزمن قيمة عند الفلاسفة غير قيمته عند التجارء 
وغيرها عند الزرّاع» وغيرها عند الصناع» وغيرُها عند العسكريين» 
وغيرها عند السياسيين» وغيرها عند الشباب» وغيرها عند الشيوخ» 
وغيرها عند طلابة العلم وأهل العلم . 
رجاءَ أن يكون ذلك حافزاً لهمّم أصحاب العزائم من شبابنا طلاب 
العلم» في هذه | الأيام التي فرت فيها همم الطالبين› وتقاعست غایات 
المجدين. وندر فيها وجود الطلة المحترقين بالعلم» » فمات النبوغ وساد 
الكسل والخمول»› ورز م جرا ذلك الضحفت والتأخرٌ في صفوف آهل 
العلم واثارهم» فأقول 

إن نعم الله تعالى على جبایو کارة لا تحضی: ENE‏ 
يحصوها أو يدركوها على حقيقتها ¢ وذلك لکثرتهاء واستمرارهاء ویسرهاء 
وتتابع الله 5 وتات ا الناس بها وصضدق الله العظيم إذ 


ت 


e bÛ LN‏ کے 
2 سا لیے لظلوم كفار» 


.٠٤ من سورة إبراهيم» الأية‎ )١( 


للنعم أصول وفرُوع 
وإلّللنعم أصولاً وفروعاًء فمن فروع النعم مثل: البَسْطة في العلم 
والجسم والمال» والمُحافظة على نوافل العبادات» مثل قيام الليل 
والإكثار من تلاو القرآن» وذكر الله تعالی» ا ق 
الفطرة في الوجه واليدين والأطراف› وسنن الأعمال مثشلٍ الب 
للرجال عند الاجتماع» والمصافحة عند اللقاءء ودخول المسجد 
ال والخروج منه تالسر ی وإماطة الأذى عن الطريق» وما إلى 
ذلك من الآداب وان والمستحبات وبعضصِ الواجبات» فكل أولئك من 

فروع النعم» وما أجلّها من فروع عند عارفيها. 


اسول ال 
وأما أصول النعم فكثيرة أيضاً لا تحصّى» وأؤل أصول النعم: 
الأان اه لى ما جا سن عد اليل فضي ذلك على 
ما أوجَبَهُ الله تعالى وأمرَ سبحانه. 
ومن أصول. النعم أيضاً: إِعْمةٌ الصحة والعافيةء التي منها سلامة 
السمع والبصر والفؤاد والجوارح» وهي مِحوْرٌ حركة الإنسان وقوام 
استفادته من وجږده. 


ومن أصول النعم أيضاً: إْعمةُ العلم فهي نعمةٌ كبرى يتقف 
عليها رقي الإنسانية وسعادتّها الدنيوية والأحروية جميعاًء فالعلم نعمة 
ا کیفما کان» فت فتحضياه لعمة» والانتفاع به نعمة» والنفع به لعمة» 
وتخليدّهُ ونقلّه للأجيال المقبلة نعمة» ونشره في الناس نعمة» وهكذا. 
وهناك أمثلة كثيرة لأصول النعم» لا أطي بذكرها مراعاة لقيمة الزمن. 


1۷ 


من أجل أصول النَعّم 

ومن أصول اللخم أيضاء بل من أجل أضرلها وأغلاها: حا 
(الزمن)» الذي جَمَعْت هذه الصفحاتِ للحديثِ عن قيمته» في جَثْب 
طلبة العلم وأهل العلم خاصة. 

فالزمنٌ هو عُمرُ الحياةء ومَيّْدانٌ وجود الإنسان» وساحة ظلّهِ وبقائه 
ونفعه وانتفاعه . وقد أشار القران الكريم إلى عظم هذا الأصل في أصول 
النعم» وأَلمَحَ إلى علو مقدارءِ على غيرهٍ» فجاءت آيات كثيرة ترشد إلى 
قيمة الزمن» ورفيع ره وكبير ره 

نض الات المد بح الزن 

وأجتزىء هنا ببعض الآيات الكريمة في هذا المقام» قال تعالى 
ممتناً على عباده بهذه النعمة الكبرى: الله الذي خَلَق السموات 
ارف وال من الاد ا ارج به من الثمرات ررق لکم» 
وسَخْرَ لکم الفلْكَّ لري في بأمرهِ وسَخْرَ لكم الأنهار. وسَخْرّ 
لكم الشمس والقمر دائبين› وسخرّ رکم الليل والنهار . واتاکم من کل 
ما سألتموه» وإن غلا نعمة الله لاتا إن الإنسان لوم 
فار . 

فامتنْ سبحانه في جلائل نِعَمِهِ بنعمة الليل والنهار» وهما الزمنْ 
الذي تتحدّث عنه ونتحدّث فيه» ويْمْرٌ به هذا العالّمٌ الكبيرٌ من ول 
بدايته» إلى نهاية نهايته. 


وقال تعالی مۇكدا هذه المنة العليا في اية ثانية : #وسخر لکم 


.۳٤ ہ٣۲ من سورة إبراهيم» الآیات‎ )١( 


۸4 

e‏ ا و و ورة مع 
الليل والنهار والشمس والقمرء والنجوم مسخرات بامرو» إن في ذلكف 
لآياتِ لقوم يعقلون4. فأشار في ختام الآية إلى أن تلك النعم فيها 
انات اله عة الد لرن كدر وة 


وجعلنا آي اا مبصرة» ن a‏ ولتعلموا عدد ا 
والحسات» وکل شيءِ فَصلناه تفصيا4) . 


رال اة رن اة اليل اوالنهار والس والقر 
لا تسجدوا للشمس ولاللقمر» واسجدوا له الذي خلقهنْ إن كنتم 


إياه تعبدون 4 . 

وتمدح سبحانه أنه مالك الزمان والمکان وما يحل فيهما من 
زمانیات ومکانیات» فقال : #وله ماسكنَّ ؤ في الليل والنهار وهر 
السميع العليم 4 . 

تأنيبٌ الله للكقار إذٌ أضاعوا أعمارهم 

رقال فال اطا الار ومزنا له د اعرا اعاره» 
واستبقوا أنفسهم فيها على الكفر! ولم يُخرجوا مع امتداد العمر- 
الكفر إلى الإيمان» وقد آتاهم الله الزمان المديدء والعمر العريض» فقال 


.١١ من سورة النحلء الآية‎ )١( 
.١١ من سورة الإسراءء الآية‎ )۲( 
.۳۷ من سورة فصَلَتْ» الآية‎ )۳( 
. ٠١ من سورة الأنعام» الآية‎ )٤( 


۱۹ 
سبحانه : «[أوَلَمْ عَمُركُم ما يدر فيه من تذكرَ» وجاءكم النذيرُء فذوفوا 
فما للظالمين من نصیر 4( . 


فجعّل سبحانه (التعمير) مُوجبا للتذكر والاستبصارء وميدانا للایمان 
والاستذكار» وأقام (العمر) الذي هوالزمَنُ يحياء الإنسان: حجْةَ على 
الإنسان» كما أقام وجود الرسالة والنذارَة حْجة عليه أيضاً. 


قال الحافظ ابن كثير" في تفسير هذه الآية الكريمة: «أي أو 
ما عشتم في الدنيا أعماراً لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم به في مَدَةٍ 


رما قال قتادة: الوا ان طول لمر حُجةء فنعو باله أن عير 


إغذا ر اف لمن به هن ال س اة 
وروی البخاري في «صحیحه»"» عن ابي هريرة رضي الله عنه» 
قال: قال رسول الله ل : «أُعذَرَ الله عر وجل إلى امرىء أخر عُمُره حتى 
ا پک س وروی الإمام أحمد في «مسنده)“» عن اني هريرة 
أيضاً: قال: قال رسول الله ب : «من عَمُره الله تعالى ستين سَنة» فقد 


أعذّر إليه في العُمُر» . أي أزال عَذْرَهُ ولم يبت له موضعاً للاعتذار» إذ 
اا و 


.۴۷ من سورة فاطرء الآية‎ )١( 

. ٩٩۰٩ ٥۸٩:٩ في «تفسیره»‎ )۲( 

(۳) ۲۳۸:۱۱ في کتاب الرقاق» (باب من بلع ستین سنه فقد أعذرَ الله إليه في 
العمر). 

IV: (© 


س الله تعالی بالزمن لبیان عِظيِه وأهميته 
وهناك آیات كثيرة فيها التنبية إلى عِظّم هذا الأصل من العم غير 
سلّفتهاء وحسبُك أن َعم أن الله سبحانه قد أقسمّ بالزمن في 
مختلف أطواره» في کتابه الكريم» في آیاتِ ف إشعاراً مله رة 
ن وها إلى أهميته» فأَقسَمَ جل شانةُ بالليل» والنهار» والفَجُرء 
والصبحء والشفّتي والضحى» والخصر» فمن ذلك قولُةُ تعالى: 
«إوالليل إذا يَهْشى. والتّهارِ إذا إذا تجَلّى 2ء ول تعالی : لإواللّيل إذ 
اذ والصبْح إ! إذا أُسَفَرَ4) وقول تعالی : «إوالليل ! إذا عسعس 
والصّبّح إذا س 0 وقول تعالى : «فلاأَفيم بالشَفّتقء واللَيّل 
وما وس )0ء وقول تعالى : والفجرٍ ويال عشر4» وقوه تعالى : 
لوالضخی» واللیل, إذا سجّى 4 وقولة تعالى : لإوالعَضرٍ إن 
الإنسان في خسر 4 . 
ويُلاَحَظ أن كل ما أقسم الله عليه بالرَّمّن» كان هاما في أعلى 
رجات الأَهَميّةء وكان فَسَمهُ بالزمن في أَمْرَيْن هامين دأ أحذهما تبره 
الرسول, صلى الله عليه وسلم» من أن يكون هَجَرَهٌ ره كما رَعَمّ ذلك 
المركر ن والاعداء وانحقام الأحر ف بيان أن كل إنسان خاس وغانك 


ر( من سور الیل ا 

(۲) من سورة المدِّرء الآية ۳۳ .٠٤‏ 
(۴) من سورة التكويرء الآية .١۱۸ ١۷‏ 
)٤(‏ من سورة الانشقاقء الآية .١١ ١١‏ 
(۵) من سورة الفجرء الآية ١‏ ۲. 

ن سو الف الا ¥ 
(۷) من سورة العصرء الاأية ١‏ ۲. 


۲١ 


إلا ا آمنوا وعملوا الصالحات› فقال سبحانه e.‏ بالرمَنِ: 


3 و والليل إذا | سخی . ما وَذْعَك ربك وما قا قلی 4 . 


وقال أيضاً: لإوالعَصر. إن الإنسان لفي خسر. إلا الذين آمنوا 
وعَملّوا الصالحات وتواصوا بالحقّ وَتَواصَوًا بالصبر4). قال حَبْرٌ الأمة 
وترّجُمان القرآن سينا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: الحْصَرٌ 
هو الزمن . 

بيان الفخر الرازي لقيمة الزمن وشَرَفه 

قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى » في تفسيره» في 
فشر سررة (العص ۽ فا ملخصه واه 

) أَقسم الله تعالى بالعصر الذي هوالزمن » لما فيه من 
الأعاجيب» لأنه يَحصْلُ فيه السرَاءُ والضرًاء والصحةٌ والسمَمٌء والغى 
والفقر» ولأن العُمُر لا يفوم بشيءٍ اسه وغلاءُ. 

فلو ضعت آلف سَنةٍ فيما لا يعني ثم تبت وئبتّت لك السعادة 
ف اللمحة من العمر» بقيت في الجنة أب الآبادء فعلمت أن 
أشرّفَ الأشياءِ حيائك في تلك اللمحة» فكان الزمان من جملةأصول 
العم فلذلك أقسم الله به» وب سبخانه على أن اليل والنهار فُرصة 
يُضِيحُها الإنسان! وأنٌ الزمان أشرفٌ من المكان فأقسَمّ به» لكون الزمانٍ 
نعمة خالصة لا عيب فيهاء إنما الخاسِرٌ المَعِيبُ هو الإنسان» انتهى . 


.۳ ١ من سورة الضحى الآيات‎ )١( 
سورة العصر.‎ )۲( 
.۸٤:۳۲ هو التفسير الكبيرٌ المسمُى : «مفاتيح الغيب»‎ )( 


۲ 

هذا طرف مما جاء في الكتاب الكريم مما أَشِيرَ فيه إلى قيمة 
الزمن › وأنه من أصول النعم وجلائلها. 

ان ال الط اا ال 

أما السنة المطهرة فالبيان فيها أصرَح وأوضح » فقد روى البخاري» 
والترمذي › وابن ۰ ماجە0)» عن ابن عباس رضصی الله عنهما» قال: 
قال رسول الله اعمان مخبون فیهما كتير من التاش: الصحة 
والَرَاعٌ»). 


)١(‏ البخاري في «صحيحه» ۲۲۹:۱١‏ في أول كتاب الرقاق» (باب ما جاء في 
الرقاق» وأ لا عيش إلا عيش الآخرة). والترمذي في «جامعه» ٠٠٠:٤‏ في 
كتاب الزهد» في (باب الصحة والفراغ نعمتان. . .). وابن ماجه في «سننه» 
۲ في کتاب الزهد» في (باب ا 

(۲) مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس. أي ذو خسرانٍ فيهما كثيرْ من الناس. قال بعض 
العلماء: النعمة ماينعّمْ به الإنسان ويستلذه» والغبنٌ أن يشتريّ بأضعاف 
اللمن» أويبيعَ بدونٍ ثمن المثل. فمن صح بدن وتفرع من الأشغال 
العائقةء ولم يسع لصلاح أخرته» فهو كالمغبون في البيع. والمقصود أن 
a a‏ غير محالهماء 
فيصر کل واحلٍ منهما في حمّهم وبالً! ولو أنهم صرفوا كل واحدِ منهما في 
ی کان را أي خير. 
قال الإمامٌ ابن الجوزي : قد يكون الإنسان صحيحاً ولا يكون متفرغاًء لشُعْلِهِ 
بالمعاش» وقد یکون مستغناً ولا يكون صحيحاًء فإذا اجتمعا فعْلّب عليه 
الكسَلٌ عن الطاعة فهو المغبونء وتمامٌ ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرةء وفيها 
التجارة التي يَظهرُ ربخحها في الآخرة» فمن استعمل فراعةُ وصحتةُ في طاعة الله 
فهو المغبوطء ومن استعمَلَهُما في معصية الله فهو المغبونء لأن الفراع يقب 
الشغل» والصحة يَعْبّها السَقَّم» ولولم يكن إلا الهَرَمٌ لكفى . 


Y۳ 

فالزمَنْ إعمة جلى وة کنری) لا پتریها وپسشفید متها کل الفائدة 
إلا المْوفْقونٌ الأفذاذء كما أشار إلى ذلك لفط الحديث الشريف فقال: 
E EE‏ 
الكثير مفْرط مغبون. 

الغيرة القاتلة على الوقت عند العابد والعاقل 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى» في كتابه «مدارج 
السالكين»' وهو يتحدّث عن منزلة العيْرَةٍ وشمولها لكثير من الأمورء 
فذكر منها الغيرة على الوقتِ بقوله: 

العْيرةَ على وقتٍ فات! وهي غَيرة قاِلَة» فان الوقتَ وَجِيٌ الَقَضي 
أي سريع الانقضاء - أبي الجانب» بَطيءٌ الرجوع . والوقتُ عند 
العابد: هووقت العبادة والأورادء وعندً المُريد: هووقت الإقبال على 
الله » والجمعية عليه › ولوف عليه بالقلب ا والوقتُ اع شي ء 
عله يار عة أن ينقضيَ بدون 0 فإذا فاته الوقتث لا یمکنه 
استدراکه آلبتةء لان الوقت الثاني قد استحقّ واجبه الخاص» فإذا فاته 
وقت فلا سبیل له إلى تداركه. 


e‏ کک 


قال المُحَقَقٌ الطيبي : صرب النبيٌ صلى الله عليه وسلم للمكلّفِ مثا بالتاجر 
الذي له رأ مالء فهويبتغي البح مع سلامة رأس المالر» فطريقّةُ في 
ذلك آن ری فیمن عامل ویلزم الصدق والجذق لثلا يغبن فالصحة 
والفراغ رأس المال. 

.64:۳ )1( 


Y4 


فالغيرة على التفويت تفويت آخر» كما يقال: الاشتغالُ بالندم على الوقتِ 
الفائتِ تضييع ت الا الك ا الرفت فالس إن 
لم ل َا (), 


فالوقت منقض, بذاته» ر ی فمن عَفْلّ عن فيه َصَرْمَت 
رعق واشتدّت کک فکیف ال إذا علم عند 
اول الفائت› E‏ ر الام انا الجديد؟! ورای 3 


ي 


اتناش من مكانٍ بعید A ٩014‏ وعَلِم أن ما اقتناه 
ليس مما ينبغي للعاقل أن تة وحیل بینه وبين ما يشتهيه! 


فاو هان رها فر ررد ان ا 


)١(‏ قال ابن أبي جمرة في كتابه «بهجة النفوس» 4٦:۳‏ «معناه: اقطمٌ الوقت 
بالعمل» للا يقطعك بالتسويف». انتهى . ويمكن أن يقال معناه: أنك إذا 
لم تكن يقظاً للاستفادة من الوقت والانتفاع به» هلكت كما يَهلِكُ من وْجُهُبْ 
إليه الضربة بالسيف» فإن لم يكن يقظاً لردها والسلامة منها قطْعَنةُ وأهلكتهء 
فإن الوقت سيف قاطعء وبق لامع . ولهذا قال القائل: 
وكن صارماً كالوقت فالمقت في عَسّى 

ااك اك م اا ا 
وقالوا: من علامة المقت» إضاعةٌ الوقت. 

(۲) من سورة سَبّاء الآية ٠١‏ . والتناوش: التناول. والآية الكريمة تتحذت عن 
حال الكفار في الذين فوتوا على أنفسهم في الدنيا: الإيمان بالل 
تعالی . أي : : ومن أ ين لهم في الآخر اول الإيمانِء والتوبة من الكفر؟ وقد 
کان ذلك قربا متهم في الدنيا فضيعوه ! وکيف يقَدِرُون على الظفُرِ به في 
الآخرة وهي ا من الدنيا؟! 


Y9 
والوارداتث سريعة الزوال» تمر أسرَعَ من الشحاب» وينقضي‎ 
فاخ اخحتر ا لنفسك ما یعود‎ RS الوقب يجا فة فلا يعود عليك منه إلا أ‎ 
عليك من وقتك. فإنه عائدٌ عليك لا محالةء لهذا يقال للسعداء في‎ 
الجنة: ولوا واشر اشا پا أسلفتم في الم الخالية 44ء‎ 
للأشقياء المعلّبين في النار: اإذلكمْ بما کنتم تَفْرَحُون في الأرض بغير‎ 
الح وہما کنتم تمُرّحون4». انتهی بتصرف يسير.‎ 
جميع المصالح نشا من الوقتِ‎ 
فمن أضاعه ا يستدرکه اشا‎ 
وقال الإمام ابن القيم أيضاًء في كتابه «الجواب الكافي لمن‎ 
سأل عن الذواء الشافي»: «أعلّى الفكر وأجْلُها وأنفعُها ما كان لله‎ 
والدار الآخرة» فما کان لله فهو أنواع» 2 النوع الخامس : الِكرَة في‎ 
واجب الوقت ووظيفته» وجمعٍ اله کله عليه» فالعارف ابن وفته»‎ 
ان اماف ا ما ا فجميع المصالح, ااا‎ 
الوقت» فمتى أضاع الات لم يستدرکه أبداً!‎ 
قال الشافعي رضي الله عنه: صَجبت الصوفيَةء فلم أستفد‎ 
منهم سوى حرفيّن» أحدُهما قولْهم: الوقت سيف» فإن لم تَقَطعْهُ‎ 
قَطْعَكَ» وذَكَرّ الكلمَةَ الأخرى» و: نفسّك إن شَغْتّها بالحقَ وإلا‎ 
. شَعَلَتكٌ بالباطل‎ 


ر الاو ا 
(۲) من سورة غافرء الآية .۷١‏ 
(۳) ص۲۰۸ و۲۰۹. 

)٤(‏ أي: الهمة والعزم. 


۲٦ 
فوقتُ الإنسان هو عمرهُ في الحقيقة» ومادّةَ حياه الأبدِيْةَ في النعيم‎ 
ال المعيشة الضنكِ في العذاب الاليم. وو يمر شرع هن‎ 
السخاب» فما کان من وقته لله ناله ا وعفر وغير ذلك ليس‎ 
محسویاً من حياته وان غا ف اواد فهو يعيش عيش البهائم» فإذا‎ 
قطع ونه في الغفلة والشهوة والأمانيّ الباطلة» وكان خير ما قطْعَهُ بالنوم‎ 
والبطالة : فموتُ هذا خير له من حياتهء وإذا كان العبدٌ وهو في الصلاة:‎ 
لیس له من الصلاةٍ إلا ماعَمَلَ منهاء فليس له من عُمرهِ إلا ما كان فيه‎ 

بالل وللّه تعالی» . 
جرص السَلّف على كسب الوقت ومائه بالخير 

وقد كان السَلفُ الصالح ومن سار على نهجهم من الخْلّف 
أحرص الناس على كسب الوقت وليه بالخير» سواءٌ في ذلك عالِمُهم 
وعابدهُم» فقد كانوا يسابقون الساعات» ويبادرون اللحظات» ضنا منهم 
بالوقت» وحرصاً على أن لا يذهب منهم ٤‏ 

NS 

e O‏ ان رجا قال 
له: كلمي فقال له: عامرٌ بن عبد قيس : اميك الشمسّ. بعني أوقفُ 
لي الشمس واحيسها عن الخير حى اكل ان اله مف ا 
المْضيّء لايَعُودُ بعد مُروره» فخسارتة خسارة لايمكن تعويضها 
راستدراكها لان لكل وفت فا ناوه من الا : 


)١(‏ ويكفي تقويماً للوقت والزمن أن الفقهاء قد قرُروا أن الأجَل في البيع يقابل 
بشيء من الثمن» وفي هذا تشمين للوقتِ وتقديرٌ للرَمَن أيما تقدير» فقد قوْموا 
الزمن بالمال. 


YY 
ندم ابن مسعود على اليوم يمر من عمره‎ 
: قال الصحابي الجليل قد اللة بن وة رصی الله عه‎ 
› مَا مٽ على شيء ندمي على يوم عربت شمسه» تْمَص فيه أجلي‎ 
و‎ 
اليل والنهار يعملانِ فيك فاعمَلّ فيهما‎ 
وقال الخليفة الصالح عُمَرٌ بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن اللي‎ 
والنهار يعملان فيك» فاعمل فيهما.‎ 
يا ابن آدم إنما نت أيّام!‎ 
وقال الحسن البصري رضي الله عنه: يا ابن أدم» إنما نت أيام»‎ 
فإذا ذهب يوم دَهَبَ بعضك. وقال أيضاً: أدركتٌ أقواماً كانوا على‎ 
أوقاتهم أشذ منكم حرصا على دراهمكم‎ 
خاد ب ل إا يحدّث أو يقرا آل سبح او بلي‎ 
قال الحافظ الذهبي في «تذكرة ا ا فی ترجمة الإمام‎ 
الات ا البصري» البراز الخرّقي : «الإمام المحدّث‎ 
النخويٌ الخافظ اة شيخ الإسلام» ولد سنة إحدی ونسعيین من‎ 
الهجرةء ومات سنة مح وستین ومئة . وهو اول من فت التصانيف‎ 


ابن ابي عَرُوبة» وکان بارعا في العربية فقيها فصيحا مفوهاً صاحبَ 
ا وکان عابدا من العبّاد. 


ال تل عا اجن ن د رق ا 


(۱) ۲۰۲:۱ و«سير أعلام النبلاء» ٤٤۷:۷‏ . 


۲A۸ 

تموت غداً ما فَدَرَ أن يزيد في العمل شيئاً. وقال موسى بن إسماعيل 
الود الو فلت لک + إئی ارات اد بن سلمة اكا لدف 
كان مشغولاً : ما أن بُحدّث. أويقرأء أويسّبح» أويصلي› وقد قسّم 
النهار على ذلك. قال يونس المؤدّب: مات حمادٌ بن سَلمَة وهوفي 
الصلاةء رَحَمةٌ الله تعالى عليه». 


اقل الساعات على الخليل بن أحمد ساعَة يأكَلٌ فيها! 
وقال أبو هلال العسكري في كتابه «الحث على طلب العلم 
والاجتهاد في جمعه)(): «کان الخل ين أحمد _ الفراهيدي البصري › 
أحَدٌ أذكياء العالم» المولود سنة ٠٠١‏ والمتوفى سنة ۱۷١‏ رحمه الله 
تعالی - يقول: أثقَلٌ الساعاتِ على : ساعةٌ كَل فيها» . فاللّةُ أكبَرُ ما أشدّ 
الفَنَاءَ في العلم عنده؟! وما أوقدَ الغيرة على الوقتِ لديه؟!. 
أبو يوسف ساعَة موته يباحث في مسألة فقهية 
وهذا الإمامٌ أبو يوسف القاضي (يعقوبُ بن إبراهيم الأنصاري 
الكوفي ثم البغدادي)» المولود سنة ١١‏ والمتوفى سنة ۱۸١‏ رحمه الله 
نعالى» صاحب الإمام أبي AE‏ وناشِرٌ عله ومذهبه» وقاضي 
الملوك الدلقاء المباسيين. الثلاثة: المهذى. والهادى والرشيد» وأول من 
دعي : قاضي القَضَاةء وكان يقال له : قاضي فضاة الدنيا: 


يباحبٌ -وهوفي النرع والدَّمَاء: الس الأخير من الحياة 
بعض غعُواده في مسألة فقهية» رجاء النفع بها لمستفيلٍ أومتعلم 


(۱) ص ۸۷. 


۲۹ 
ولا يخلي اللحظة الأخيرة من لحظاتِ حياته من كسبها في مذاكرة علمٍ 
وإفادة واستفادة. 
«قال تلميذه القاضي إبراهیم بن 2 الكوفي ثم المصري : 
ا أبو يوسف»› فاتیته أعوده» م عليه» أفاق قال لي : 
ا و 0 
ولا بأس بذلك» نرس لعله ينجو به ناج ؟ 


ثم قال: يا إبراهيم» أ یما يما أفضل في رمي الجمار - أي في مناسك 
الحج ‏ أن يُرميّها ماشياً أو راكباً؟ قلتُ: راكباً» قال: أخطأتٌء قلتُ: 
ا قال : أخطأت» قلت : قل فیهاء یُرْضی الله عنك . 


قال : أا ما كان يوقت عنده للدعاء فالأفضلّ أن يَرمِيَةُ ماشياًء 

وما ما گات لاوت عنده فالأفضل أن رمه راكباً. ثم ْب من عنده 

فما بلخت بات داره حتی Ee‏ الصراح عليه» وإذا هوقد مات»› 
رحمة الله غليه0). 


(1) هكد غلا العلم عند السلض يتذاکرون به ويبحثون في مسائله ومشکلاه 
حتی عند الموت ووَدَاع الحياة! فلله دَرّهم ما أحبّ العلمّ إلى قلوبهم؟ 
وجاء في «توالي التأنيس بمعالي محمد بن إدريس» أي 1 الشافعي» 
للحافظ أبن حجرء 2 «قال ابن أبي حاتم : سمعت المرَنيّ يقول: 
قيل للشافعي : كيف شهوئك للعلم؟ قال: أسمٌَ بالحَرّف - أي بالكلمة - 
مما لم أسمَعْهُ فود أعضائي أن لها أسماعاً ت , به مثل ما تنعت به 
الآذنان. فقيل له: كيف جرصك عليه؟ قال: حرص 0 


بلوغ لَذته للمال. فقيل له: فكيف طَلَبْك له؟ قال: طَلَْبُ المرأة | o‏ 
ليس لها غيره». وبمثل هذا الشعّفِ والعشتي للعلم يتكون النبوعٌ والإمامة فيه . 


وهذه طريقة العلماء والمشايخ» فإنهم يقولون: - طلبٌ العلم - 
نامهد إلى اللْحب. 
اورت ر رل بتجهيزهِ ودفنه ليحضر الدرس 
وهذا الإمام الجليلُ الذكيء أبويوسف القاضي الألمعي» كان 
شديدَ الملازمة لشيخه الإمام أبي حنيفة» لازم مجلسه ۱۷ سنة أو ۲۹ 
سنةء ما فانةُ صلاةٌ الخداة معه» ولا فارقه في فطر ولا أضحّى إلا من 


)١(‏ هذا الكلام: رطب العلم من المهد إلى اللحد) ويحكى اشا (اطلبوا 
العلم من المهد إلى اللحد): ليس بحديث نبوي» وإنما هومن كلام الاس 
فلا تجوز إضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتناله بعضهم» »> إذ 
لا بسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما قالةُ أو فَعلَةُ أو أقره. 
وكونٌ هذا الكلام صحيح المعنى في ذاه وحقاً في دعوته: لا يسع بت 
اف الجن ضلى الله عليه وسلم قال الحافظ أبو الخَجُاج الخَلبي المزي : 
«ليس لأحد أن ْب حرفا ځیه من الکلام إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وإِن کان ذلك الكلاءٌ في فيه حقأء فان کل ما قاله الرسول صلى الله 

عليه وسلم حقّ» وليس كل ماهوحقّ قاله الرسول صلى الله عليه وسلم». 
انتھی من كتاب «ذيل الموضوعات» للحافظ السيوطي ص۰۲ ۹ 
وهذا ا الموضوع : (اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد) هر على 
الألسنة كثيراى ومن العجب أن الكتب المؤلفة في (الأحاديث المنتشرة) 
ل 
وخبَرٌ الإمام أبي يوسف المذكور: من كتاب «فضائل أبي حنيفة وأصحابه» 
لابتي e‏ بي العام (مخطوط) فی الخبر ۷۳۰ ومن كتاب «مناقب 
أبي حنيفة» للف المکي ۱ :١۸۱٤ء‏ و أبي حنيفة» لحافظ الدين 
الكردري ٤٠٠٠:۲‏ في (الفصل الثالث) في ترجمة الإمام أبي يوسف» ومن 
«الجواهر المضية» للحافظ القرشي ۷.1 من ترجمة (إبراهيم بن الجراح). 


۳۹ 

مرض» «رَوّى محمد بن قَدامة» قال: سمعتٌ شُجاعَ بن مَخْلّد» قال: 

سمعت: آبا پوسفت بقول: مات ابن لی فلم احضر جها ولا دفن 

وتركتةُ على جيراني وأقربائي» مخافة أن يفوتني من أبي حنيفة شيء 
ل تذهُبُ کا عني )() . 


محمد بن الحسن لا ينام من الليل إلا قليلد 
وال التذة طاشكبْر ي رَادَهٌ في «مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة»"): ر«كان محمد بن الحسن الشيباني الكوفي البغخدادي » الامام 
الفقيه المجتهد المحدّث» تلميذ الإمام أبي حنيفة» - المولود سنة 
۲ والمتوفی سنة ۱۸۹ رحمه الله تعالى ‏ لا ينام الليل» وكان ضع 
عنده دفاتر - يعني کتبا د فإذا مل من نوع نظرَ في اخر» وکان ڀزيل 
نومه بالماءِ وقول : إن النوم من الحرارة». 
يضام البلخي اشترى فلجا بيان اليك ما شيعه فورا 
ثم قال العلامة طاشکبري زاده: «واشتری عصامٌ بن يوسف 
- البلخيٌ الفقيةُ الحنفيٌ ومُحدّث بّخ المتوفى سنة ٠٠١‏ رحمه الله 
تعالى - فَلّماً بدينار ليكتبَ ماسَمِعَ في الحال. فالعُمرٌ قصير» والعلمُ 
كثير» فينبغي للطالب أن لا يُضيمَ الأوقاتَ والساعات» ويَختنم اللياليّ 
والحْلوات» ويغتنم الشيوخ ويستفيدّ منهم لن کل ما قات يدر 


ولست مدر مافات ا بلْهفَ ولا بلْیّْت ولا لو آنی !». 
(۱) من «مناقب أبي ی حنيفة) للامام الموفق المکي ۱ . 


() ۲۳:۱. 
)۳( في «مفتاح السعادة») .١١٦:١‏ 


وهذا محمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري» المتوفى سنة 
کال لطت الا ف جا الاما والح بات 
ويمُلي»› فانكسر فلم محمد بن سلام فامَرَ أن بنادی: قلم بدينارء 
فتطايرّت إليه الأقلام . حكاه الحافظ العينى فی (رعمدة القاري»('). 

عه ا الا 
وقيمة مايملا به أيضاً. فهذا عالم بل متعلْم ممن عرف قيمة الزمن 
والوقت» فبدًّل الذهبً والدينار فى تحصيل قلم. 


«وهو الحافظ الحْجةٌ الأوحدء أبومحمد عُبّيد بن يعيش الكوة 
المحاملى العطار. 

خدث عله البخاري في جرء رفع اليدين»› ومسلم في الصحيح › 
والنسائي بواسطة» وأبو زرعة الرازي› ومحمد بن أیوب البجلي 4ء 
وخلقٌ . ومات في رمضان سنه تسع وعشرین ومستير' ۴ 


0 


قال مار رجاء: سمعت ع س بش يقول: أقمت ثلائین 


() :١٠ء‏ في كتاب الإيمان» في(باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أن 


ير 


. 60۸:11 (¥) 


۳ 
ا اکت بيدي بالليل » کانت أ احتي ا وأنا | اكت الحديث»)' . 


ابن معين يقول لشيخه: أمَله على الآن أحافُ أن لا ألقاك 


۶ 
* 


وروی الإمام أحمد والإمام او کی الترمدف ۳ E‏ ا لحدیث 
وإسنادهُ المسوق هنا هو للترمذي . 

قال الترمذي : «حدثنا عبدبن حميد» قال حدثنا محمد بن 
الفضل» قال حدثنا حَمَاد بن سَلَمَة» عن حبيب بن الشهيد» عن الحسن 
البصري› عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهء أن النبي صلى الله 

عله ولم جرج ھن ت وهر ي مرض موته ‏ يتكىءٌ على أسامة بن 
زيد» وعليه ثوب قطريٰ قد توشحَ به فصلی بهم ). 


ثم قال الترمذي بعد رواية هذا الحديث: «قال عبد بن حميد 
- وهو شيخ الترمذي : a‏ : سألني یحیی بن معين 
عن هذا nt‏ اول ما جَلَّس إلىّ» فقلت: حَدّثنا حماد بن سَلَمَة» 
فقال: لو كان من كتابك» ففُمبٌ لاخر كتابي» بض على تبي ثم 


)١(‏ حبر تلقيمه بالليل رواه أيضا الخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي 
واداب السامع» ۱۷۸:۲ . 

(۲) الإمام أحمد في «المسند» ۲٦٦:۳‏ والترمذي في «الشمائل» المحمدية 
ص ٠۰‏ في (باب ما جاء في لباس رسول الله صلی الله عليه وسلم) . 

)٠(‏ الثوبٌ القطريّ هو نوع من الثياب التي كانت ْمَل إلى الحجاز من قطرء 
البلد المعروف المجاور القريب من المملكة العربية السعودية» والنسبة في 


الثياب إليه پقولون : قطري» على خلاف القياس› فکسروا القاف وسکنوا الطاء 
للتخفيف کما في کتاب «النهاية» لابن الأثير. وتوشح بثوبه : سه 


۳4 


2 


ق ل٠‏ ا فإنی أخحاف أن لا ألقاك» ميته عليه ثم أخرجت 


فإنی 


کتابي فقرأتهُ علیه» . انتھی . 
إمامة يحيى بن معين في الحديث 

ولزيادة فهم هذا الخبر أرى أن أذكر طرف من ترجمة الإمام 
يحيى بن معين» قال الحافظ الذهبي في «سير النبلاء»('. في 
ترجمة يحیى بن معین : هو الإمام الحافظ» الجهبڈء سيد الحفاظ» 
وملك الحفاظ» شيخ المحدّثین» أبو زكريا» يحيى بن مّعين بن عون بن 
زياد بن بسطام» ولم یکن من العرب وإنما والى بعض بني مر منهم فقيل 
العرى وَلاءًء البخدادى ولادة ومنشئاء أحدٌ أعلام المحدّثين الكبار. 

ولد في بغداد سنة ثمانِ وخمسين ومثة من الهجرة» ونشأ في 
بغدادء وكتب العلم وهوابن عشر سنين» وکان أبوه مَعِينْ من نبلاء 
الكتاب لعبد الله بن مالك على خراج الري» فخلّف له ألف آلف درهم» 
اا اع تخل الات س ا ى لل اة 

سَمِع الذي من عا اللد ين المارك: وهي بن جير 
وإسماعيل بن عياش» وسفيان بن عيينة» وعبد الرزاق الصنعاني باليمن» 
ووكيع بن الجرح» ويحيى بن سعيد القطان» وعبدِ الرحمن بن مهدي 
وخلتق كثير سواهم» بالعراق والشام والجزيرة ومصر والحجاز. 


وروی عله اللخدنث الإمام أحمد بن حنبل » والبخاريٌ»› ومسلم» 


5 N TBS Ba ENTS 
_ الترجمة الوجيزة ليحيى بن معين هنا - استطراداً وخروجاً عن منهج الكتاب‎ 
ل ر الذي ملت د عل اله المطارتة فة‎ 


۳0 
وأبۇ اود وغباشس الدوري البغدادى وهو راوية علمه» وأبوزرعة 
الرازي» وأبو حاتم الرازي» وعثمان بن سعيد الدارمي» وأبو يعلى 

الموصلي› وای لا يحصون كثرة. 


كتابة ابن معين بيدِهِ الف ألفِ حديث 
واه الخد دالا م هة 


قال علي بن المديني : اهن غلم الان إلى يحيی بن معين» 
وقال عبد الخالق بن منصور: EA‏ 
أصحاب الحديث ر بأحادیث یحیی بن معین ویقول: حدّثني من 
لم تطلع الشمس على أكبرّ منه» فقال ابن الرومي : وما تَعْجَبُ؟ سمعت 
على بن المديني يقول: ما رأيت في الناس مثلّه» وما نعلم أحداً من لدن 
ا ب من لیت ما کب یی ن مین قال محمد بن نصر 
لوزي و کا ی ألفَ ألف 
حديث). قال الذهبي : يعني بهذا الحدد المكرر من الحديث الواحد» 
الاراة فال الول تكب العديت اخسن م سا ضرا 


کل حدیث لا بُعرفه ابن معین فلیس بحدیث 
وقال الإمام أحمد بن حنبل: کل حدیث لا یعرفه یحیی بن معین 
فلس بخدیت» يحي بن معين رجل له الله لهذا الشان» طهر كذب 
الا 


() يعد المحدّثون كل خبر أوكلمة من كلام الرسول بء أو كلام الصحابي 
أو التابعى » أو التفسير للفظ غریب» أو لفظ مبهم ۰ أو نحو ذلك إذا روي 
بالسند: حديثاً. فهذا العدَد على هذا المعنى . 


۳۹ 
فاعلم أنه صاحب سنة» وإذا رأيته خض يحیی بن معین فاعلم أنه 
کذاب. 
قول ابن معين : إذا كتبت فقمُش وإذا حَدَّثْت ففتش 

ویحیی بن معين هو صاحب المنهج العظيم في تلقي العلم 
ونشرهِ» إذ يقول كلمتة التي صارت دستورَّ المحدثين والعلماء» في 
التحصيل والأداء: إذا كتبت فقَمْش - أي اكب كل ماتسمع واجْمَعْه_ 
وإذا حدّثت ففتش . 

كثرة الكتب التي خلفها ابن معين 

قال صالح بن أحمد الحافظ : کت اا غا يو دا 

وأربعة عشر قمَطرا٠‏ وأربعة جاب شَرَابية مملوءة كتبأ . 
ابن معین کان يذب الكذبَ عن رسول الله 

وکان يحيى بن معين هذا» إذا حَج ذهب إلى مكة من طريق 
المدينة» وإذا رجع من مكة رجع عن طريق المدينةء فلما حج في سنة 
لث وثلاٹین ومتین › دحل المدينة قبل الحج فن أواخر دي القعدة» 
وأصابه المرض فمات لسسع ليال بقین من دي القعدة» فتسامع الا 


(۱) قال المرتضى الربيدي في «شرح الإحیاء» ٠١۹:۱‏ «القمَطرً: سَفْطٌ يُسوّى من 
(۲) الجباب جممُ حب بضم الحاءء وهو الجر الكبيرة الضخمة» وكانوا يضعون 
كتبهم في تلك الجرار الكبيرةء جفظاً لها. وشَرَابيةٍ منسوبة إلى الشراب. 


¥ 


بقدومه وبموته» وأخحرج له بنو هاشم الأعواد - أي السرير- التي عسل 
اها رسر ا هل ال عله ول فل الها رصل عله الان 
ودفنّ فی في البقيع» وكان الناس يقولون: هذا الذي كان يذب الكذب عن 
رسول الله . انتهی . 
شرح واقعة ابن معين مع شيخه محمد بن الفضل 

قلت: في تلقي يحيى بن معين لهذا الحديث من شيخه محمد بن 
الفضل لطائفُ غالية» وفوائد ثمينة» وذلك أن يحيى بن معين الذي 
عرفنا طرفاً من ترجمته فما تقدم» طلَبَ من شيخه محمد بن الفضل 
السدوسي البصري الملقب بعايم: أن دنه بهذا الحديث أول ما جلس 
إليه يحيى › فلما بدا ا ET‏ التحديث بقوله: حدثنا حماد بن 
سَلّمَةَ» قال له یحیی : لو کان من كتابك. 

وإنما طلب يحيى هذا منه زيادة في التوثتق والتثبت» فإن 
E‏ 
ولكن أراد يحيى زيادة الاستيثاق والضبط . 

وكان من عادة المحدثين قبل إنشاء المدارس في القرن الخامس 
الهجري أن يحدث الشيخ طلابه في المسجد» أوفي مكان فسيح إذا 
كانوا لا يسعهم المسجد» أوعلى باب داره إذا كان العدد قليلاء وكان 
الفضل بن محمد بُحدّث يحيى بن معين هذا الحديث على باب داره. 

فلما قام محمد بن الفضل لیّدخل داره ویأتیٰ بکتابه من بیته يده 
منه» خشِيّ يحيى أن يحصْل لمحمدِ بن الفضل مانع في هذه الفترة 
القصيرة بين قيامه لبيته للإتيان بالكتاب وعَوَدَيه إليه» يموت عليه سماعٌ 
هذا الحديث منه» فأخد بثيابه قبل أن يَيَمّ قيامة ليأتي بالكتاب من بيته» 


۳۸ 
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و الدار حتى بُجدَلُّ بالحديث من حفظهء لشدة حرص 
على سماع الحديث» تة ن يفوته اة بعارضصٍِ عرض أومانعِ 

وقال له: أمله على الآن من حفظك. فإني أخاف أن لا ألقاك» 
فن الحياة لها قواطعُهاء فأحاف أن يُحالَ بيني وبينك فلا ألقاكء فأملى 
مدد نالفل الخدت على حى ن معن ن حن ر 2 
دحل داره فجاء بالکتاب فقرأه عليه منه ثانیا. 

وهذه الواقعة تسجْلٌ لنا ما كان عليه الإمام يحيى بن معين» من 
شدة الحرص على كسب الوقت» وعظيم الحفاظ على تحصيل العلم» 
ومتانة التوثق فيه ووه المسارعة والاستباق إلى الاستفادةء وما كان عليه 
من الابتعاد عن الأمل والتمهل في تقييد العلم والفوائد» وخوف المباغتة 
من قواطع الحياة'“. 

وبهذه الواقعة الصغيرة التي جاء تسجيلها عَرَضأً» عرفنا ما كان عليه 
الإمام يحيى بن معين من حفظ الوقت وكسب الزمن» وأدركنا كيف 
ا ولطرف 
البلدان ويَسمَمٌ من الشيوخ» ويْحدَّتٌ بما سَمِعَهُ وتلقاهُ ألو المحدّثين 
والطالبين. 

وليس الإمام يحيى بن معين في هذه المنقبة نسيج وحدِه وفريد 


)١(‏ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى» في المقدمة الحافلة لكتابه العظيم 
«المجموع» ۱ء فی (باب آداب المتعلم): «ومن ل أن تکون همته 
عالية» فلا يرضی باا يسير مع إمكان الكثير» وأن لا يسوف فى اشتغالهء 

۰ 


پر ی e mm‏ ل 4 
ولا يُؤخرٌ تحصيل فائدةٍ وإ قلت إذا تمكن منهاء ون امن حصولًها بعد ساعة» 
لان للتأخير آفات» ولأنه في الزمن الثاني سل غيرّها» . 


۴۹ 
نوعه» بل فل مثلَ ذلك في الإمام علي بن المديني وأحمد بن حنبل 
والبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وأمثالهم . 
جرص الجاحظ والفتح بن خاقان وإسماعيل القاضي على العلم 
وروى الخطيب البغدادي في كتابه «تقييد العلم»: «(عسن 
أبي العباس المبرّدء قال: ما رأيت أحرص على العلم من ثلاثة : الجاجظ 
تامرو يق بحر إمام آهل الأدب» ولد سنة ۳٦۱٠ء‏ ومات سنة ۲۵۵١‏ » 
والفتح بن خاقان _ الأديب الشاعر أحد الأذكياءء من أبناء ا 
اتخو اة لرك العباس ا 
حافلة من أعظم الخزائن› توفي سنة ۲٤۷‏ » وإسماعيل بن إسحاق 
القاضي - الإمام الفقيه المالكي البغداديء ولد سنة ٠٠١‏ ومات سنة 
x ۲‏ 
فأما الجاجظ فإنه كان إذا وقع بيده كتاب قرأه من أوله إلى آخرى 
ای کتاب کان. حتی إنه کان يکتري دکاکین الوراقين ويْبيت فيها للنظر 
ت 
وأما الفتح , بن خاقان فانه کان حي الکتابَ في كمه أو في خفه» 
فإذا قام من بين يدي المتوكل للبول. أو الصلاةء أخرَجَ الكتاب فنظر فيه 
E O a‏ 
رجوعه» إلى أن يأخذ مجلسّه . فإذا أراد المتوكل القيام لحاجة» أخرج 
الكتابَ من كمه أو حقّه» وقرأه في مجلس المتوكل إلى حين عودِهٍ. 
وأمّا إسماعيل بن إسحاق القاضي» فإني مادخلتُ عليه قط إلا 


(۱) ص ۱۳۹ . 


° £ 
رأیثه وفي يده کتابٌ طز فيه أويُقَلْبُ الكتبَ لطلب كتاب ينر فيه 
یفن الكتب»( . 

ابن سُحنون أَلقَمتَُ جاريثه العّشاءَ ولم يَشَعُر به لاشتغاله بالتأليف 

وجاء في «ترتيب المدارك» للقاضي عیاض في ترجمة 
الفقيه المالكي المحدّث الإمام (محمد بن سُخنون القَيْرّواني) المولود 
سنة ۲٠۲‏ والمتوفى سنة ٠٠١‏ رحمه الله تعالىء مايلي: «قال 
المالكي : كانت لمحمد بن سحنون سرية أي جارية مملوكة _ يقال 
لها: أم مُدَام» فكان عندها يوماًء وقد شل في تأليفيٍ كتاب إلى الليلء 
فحَضر الطعامء فاستأدَةُ فقال لها: أنا مشغولٌ الساعةٌ. ٠‏ 

فلما طال عليها ‏ الانتظار - جِعَلّت تَلقَمُه الطعامٌ حتى أتى عليه 
وتمادى هوعلى ما هوفيه» إلى أن أَذنْ لصلاةٍ الصبح » فقال شَغلنا عك الليلة 
ياأم مُدَام! هاتِ ما عندك. فقالت: قد - واللَه يا سيدي - ألقمتةُ لك 
فقال : ما شرت بذلك !»0 . 


)١(‏ انتهى بزيادة يسيرة من «معجم الأدباء» لياقوت الحموي ۷٠:۱١‏ في ترجمة 
الخاحط, 

.1V:€ () 

)۳( قلت: هذا نموذج من نماذح ذهول العلماء قديماً واستغراقهم وفتائهم في 
العلم! ويشبهة ماحدَث لشيخ المحدّثين الإمام (أبي الحسّين مسبم بن 
الحجاج القشيري النيسابوري)» صاحب «الصحيح». المولود سنة »٠٠٤‏ 
والمتوفى سنة ۲٦١‏ جاء في «تهذيب التهذيب» للحافظ ابن حجر ٠١۷:٠١‏ 
في ترجمته: «قال الحاكم : س أبا الفضل محمد بن إبراهيم» قال: 
سمعت أحمد بن سَلَمة - رفيق مسلم في الرحلة من نيسابور إلى بخ وإلى 
البصرة - يقول: عَقَدَ لمسلم مجلس المذاكرة» فذكر له حديث فلم يعرفهء 
فاتصرفة إلى مثزله وان الوقت لی ت وفدمت: له سل ها تمر فکان 


١ 

ا النحوي يجيب الدعوة بشرط أن يرغ لمطالعة كتابه 

وقال أبو هلال العسكري في كتابه «الحث على طلب العلم 
والاجتهاد في جمعه)() : «وځکي عن علب أحمد بن يحيى الشيباني 
الكوفي البغدادي» أحد أئمة النحو واللغة والأدب والحديث الشريف 
والقراءات» المولود سنة ۲٠١‏ والمتوفی سنة ۲۹۱ رحمه الله تعالى س 
أنه کان لا يفارقه كتابٌ يَذْرْسّه» فإذا دعاه رجل ل دَعُوة» شرَّط عليه أن 
يوس م له مقدار مسورة - هي الا س الجلد - يَضع EE‏ 

ثعلبٌ صدمَنهُ دابة أثناءَ مطالعته في الطريق فمات 

وکان سبَب وفاته أنه خرج من الجامع يوم الجمعة بعد العصرء 
وکان قد لَجِقَهُ صَمَمٌ لا يْسمَمٌ إلا بعد تَعّب» وكان في يده كتاب ينظ 
فيه في الطريق» فصدمته فرس فألفتة في هُوة» فأخرحَ ا 
وهو كالمختلط - أي المشوه العقل -» فحمل إلى منزله على تلك الحال 
وهو يتأوه من رأسه» فمات اني یوم» رحمه الله تعالی »0 . 

حفط ابن جرير لوقه وعَرْمه أن يمسر القرآن بثلاثين ألف ورقة 

وهذا الإمام ابن جرير الطبري شيخ المفسرين والمحدّثين 
والمؤرخين› والإمام المجتهد العظيم» »> کان رحمه الله وا اية من 
الآيات» في استفادته من الوقت وحفاظه على مله بالتعلُم والتعليم 
والكتابة والتأليف» حتى بلغت مؤلفاته من الكثرة مع الإبداع 
والإتقان - العْدَدَ العجابَ. 


ا م ٤‏ 2 ھِ ا ت 
يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة» فأصبح وقد فنِيّ التمر! ووجد الحديث! زاد 


غیره : فکان ذلك سبب مونه رحمه الله تعالی . 


(۱) ص ۷۷. 
(۲) هذا الخبر فى سبب وفاته من «وفيات الأعيان» لابن خلكان ٠٠٤:١‏ . 


6¥ 
قال العلامة ياقوت الحمويّ في كتابه «معجم الأدباء»» في 
الترجمة الحافلة التي كتبها للإمام ابن جرير الطبريء وبلغت ٦ه‏ 
صفحة» والحافظ الخطيبٌ البغدادي في «تاريخ بغداد") ما أقطفُ 
منه هنا الجُمَلَ التالية من ترجمة هذا الإمام الجليل» ودَخَلَ حديث 
أحدهما في الآخر: 
رحدّث علي بن عَبّید الله کک اة عن القاضي 
أبي عمر عبيد الله اخ الا ۳ وأبي القاسم بن عقيل الوراق: 
أن أبا جعفر الطبري قال لأصحابه: لتفسير القران؟ قالوا: كم 
يكون قدره؟ قال: ثلاثون ألفَ ورقة» فقالوا: هذا مما فى الأعمار قبل 
تمامه! فاختصره في نحو ثلاثة الاف ورقة» وأملاه في سبع سنين» من 
سنة ثلاث وثمانين ومئتين إلى سنة تسعين . 
عَرْمٌ ابن جرير أن يؤلّف التارييخ في ثلاثين ألفَ ورقة 
ثم قال لهم : أتنشطون لتاريخ العالّم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا 2 
فر فک تا مما ذكره في التفسير» فأجابوه بمثل ذلك! فقال: 
لا مانت الهمم! فاختصره في نحو مما اختصر «التفسير»» و من 
تصنيفه ومن عَرضه ‏ أي قراءته - عليه يوم الأربعاء لثلاثِ بقين من شهر 
ربيع الآخجر سنة ثلاث وثلاث مئةء وقطعه ‏ أي ختمه وانتهى فيه عند 
الكلام ‏ على اخر سنة اثنتين وثلاث مئة . 


ATE TVA (N) 

NT NAYES) 

(۳) وقع في «تذكرة الحفاظ» للذهبي ۷٠:۲‏ (عبد الله . . .) بالتكبير. والظاهر أن 
الصواب بالتصغير كما جاء هنا وفي غير كتاب. 


A 
ابن جریر کان یکتبٌ کل یوم أربعين ورقة تأليفا‎ 

EES a Ra 
أربعين سنة» يكتب في کل يوم منها أربعين ورقة. وحدّث لاه‎ 
أبو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغاني» في كتابه المعروف‎ 
بکتاب «الصلَة»» وهو كتاب صل به «تاریخ ابن جریر) : أ قا من‎ 
اید ابن یی کا ی کیا ای جما مد بلع الح‎ 
إلى أن توفي وهو ابن ست وثمانين سنة» ثم قسّموا عليها أوراق‎ 
مصنفاتهء فصار منها على كل يوم أربع عشرة ورقة. وهذا شي الا ينها‎ 
لمخلوق إلا بحسن عناية الخالق». انتهى . تبارك الله ماذا تبلغ الهِمم!‎ 


مجموعٌ ما صنفه ابن جرير نحو ۳١۸‏ ألف ورقة 

وقد ولد ابن جرير سنة ۲۲١‏ وتوفي سنة ٠٠١‏ فعاش ۸٦‏ سنة» 
وإذا طرخنا منها سه قبل البلوع وقدّرناها بأربعٌ عشرة سنة» يكون قد 
بقي ابن جرير ثنتين وسبعين سنة يكتب كل يوم ٠١‏ ورقة» فإذا حسبنا أيام 
الاثنتين والسبعين سنة» وجعلنا لكل يوم منها ٠١‏ ورقة تصنيفاًء كان 
مجموع ما صنفه الإمام ابن جرير نحو ۳١۸‏ ألف ورقة. 

وقد اعتبروا کاڈ من «تاریخه» و «تفسیره» نحو لاله ألاف ورقةء› 
فيكون الكتابان مجموعهما نحو سبعة آلاف ورقة أوثمانية الاف ورقة. 
وقد جاء التاريخ مطبوعاً في أحد عشر جزءا كبيرأ» وجاء التفسير مطبوعا 
في ثلاثين جزءاً كبيرأء من الأجزاء الكبار التي يكون كل جزء منها 
لدا 


فاحستٰ حساب الباقي من أوراق مصنفاته» وهو ۳٥١‏ لف ورقة» 
لتعرف کم تبلغ مؤلفات هذا الإمام» الذي کان فی علومه بمثابة مجم 


L4 
واسع الفنون» وفي كثرة تاليفة بمفابة داز اشر وهو فرد واحد‎ 
يكتب بقلمه لنفسه» ويؤلف على ورقه بنفسه» ويخرج للناس‎ > 
els EOS UE ٠ 

أنه کان كسب وقته» ويدري كيف يملؤه بالاستفادة والتأليف . 
تنظيم ابن جرير لأوقاته وأعماله 

قال القاضي أبو بكر بن كامل _ أحمد بن كامل الشجري _ 
ابن جرير وصاحبه» يصفٌ انتظام أوقاتِ ابن جرير وأعماله رحمه الله 
تعالی : 

كان إذا أكل نام في اليش -ثيابٌ في لَْجها رفة» وخيوطها 
غلاظ» دو ا الكنّان» تلبس في الحَرٌ عند النوم لبرودتها على 
الجسم » في قميصٍ قصير الأكمام » مصبوغ بالصندّل. وماءِ الوزد. 

ثم يقوم فيصلي الظهر في بيته» ويكتبٌ في تصنيفه إلى العصرء 
ثم يخرج فيصلي العصر» ويجلس للناس يُقرىءٌ ويقراً عليه إلى 
المغرب» ثم بجاس له ارين دهان الا الا ت 
ال منزله. وقد ۾ ليله ونهاره في مصلحة نفسه» ودينه» والحْلق› 
کما وفقه الله عز وجل» . 

E‏ بساعة 

وقال الأستاذ محمد کرذعَلِي» فې کتابه «کنوز الأجداد»(ء في 
ترجمة الإمام ابن جرير الطبري : «وما أ عنه آنه أضاع دقيقة من حياته 
في غير الإفادة والاستفادة» رَوّی المعَافى بن زكريا عن بشن الثقات» أنه 
كان بحضرة أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى قبل موته» وتوفي بعد ساعة 


(۱) ص۱۲۳ . 


9 
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أو أقل منهاء فذكرً له هذا الدعاءُ عن جعفر بن محمد فاستدعى محبرة 
و فكتبه» فقيل له: أفي هذه الحال؟! فقال: ينبغي للإنسان أن 
لا يدع قتباس حتى الممات». فرحمه الله وجزاه عن العلم والدين 


با ڏذکر ا رر ببقاء مۇلّفاته واثازة الخالدة 


هذه إلماعة ا آل مولفات الامام ابن جرير الطبري رحمه الله 
تعالى » دون تعدادها وإحصائها وذكر أسمائها وبيانِ موضوعاتهاء وقد 
كيب لطائفة A NENE‏ فهي اتر تذكيراً به من الأولاد 
لاجا وولو الو اى ال أو الثلاثين إنساناًء فإنهم ينغمرون 
في صفحات الفناء بعد قليل من الزمان» وان في طيّاتِ الإغقال, 
والنسيان» أما هذه المؤلفات فهي الذكر الدائم الحسن له على مدی 
الأزمان» وقد مضى على وفاته ألفٌ ونحو مئة عام» فهي باقية ما تعاقَبَّ 
الملوان إلى ما شاء الله تعالى . وصدَق الإمام ابن الجوزي إذ قال : کات 
العام وده المُلّد. 

أبن الخياط النحوى يدرس في الطريق فيسقط في جُرف! 

وقال أبو هلال العسكري في كتابه «الحتث على طلب العلم 
والاجتهاد في جمعه»: «کان أبو بكر بن الخيّاط النحوىٌ الإمام : 
محمد بن أحمد بن منصور السمرقنديٌ الأصلء البغدادى القرار”» 


(۱) ص ۷۷. 
(Y)‏ وقع في کتاب «الحث على طلب العلم» بلفظ : (أبو بكر او وصوابه : 
(أبو, بکر بنٰ الخياط)ء وهو (محمد بن أحمد بن منصور)» کما ترجم له بهذا 


الاسم وهذه الكنية: (أبو بكر بن الخياط) في «معجم الأدباء» »٠۱٤١١:١۷‏ 
و «نزهة الألباء» ص .۲٤۷‏ و«بغية الوعاة» .٤۸:١‏ و(إنباه الرواة» للقفطى 


Î 
المتوفى سنة ۳۲۰ رحمه الله تعالى  يدرس جمیَ أوقاته حتى في‎ 
الطريق» وكان ربما سقط في جرفي أو خبطت دابة!».‎ 


م ويم 


الحاكم الشهيد لا يكلم زاره لاشتغاله بالتأليف 
وجاء في «الأنساب» للسمعاني٠‏ ا ترجمة الحاكم الشهيد: 
بى الفضل محمد بن محمد بن أحمد المروزي البلْخي» الحنفي 
الوزتر الحاكم الشهيدء المتوفى شهیداً سنة ۳٣۴١‏ رحمه الله 
تعالى » عالم مرو وإمام أصحاب أبي حنيفة في عصره» ما يلي : 


«ذَكَرَّ أبوعبد الله بن الحاكم الشهيد» قال: عَهِدت الحاكم 
وهو يصوم يوم الاثنين والخميس› ولا يَدَعٌ صلاة الليل في السفر 
والحضر› وکان قل والسَمْط والكتبُ ا بین يديه ووز 
السلطان» فيأذَنُ لمن لاجد بُدَأً من الإذنِ لَه ثم يشتغل بالتصنيف› 
فيقوم الداخل. ولقد شكاه أبو العباس بن حمويه» قال: ندخل عليه 
ولا نکل ويأحذ القَلْم یله ويدَعنا اخ 


قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ صاحبٌ «المستدرك»: ولقد 
خضرت عشي الجمعة مجلس الإملاءِ للحاكم أبي الفضل» ودخل 
أبوعلي بن أبي بكر بن المظفر الأميرُ فقام له قائماً ولم يتحرك من 
مكانه» ورَدّه من باب الصَمُة» وقال: انصرف أيها الأمير» فليس هذا 
يومك» . 


۳ و۹٤۲‏ و٤‏ :۱۹۳. وقد انقلب اسمه على ا فترجم ا تانية 
باسم (أحمد بن محمد بن منصور الخياط)› فاعرفه وة 
)۱( في نسبة (الشهيد) ٤٤٠:۷‏ من طبعة دمشق»› و ۱۸۹:۸ من طبعة الهند . 


a4 


الحافظ الذهبي في الحفاظ»(). في 


«هو الحافظ الإمام المفيد المكثر» محدّتُ العراقء أبو حفص 
عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي» الواعظ. المعروف بابن شاهين» 
فاخت الضايت صا كرا 

و این بن ای ا تلمیذه TS‏ 
صقت الات فة صف وثلائین غا فا افر الكيرة آلف 
جزء» ومنها «المسند» ألفُ وثلاث مئة جزء. و («التاريخ» مئة وخمسون 
ا و «الزهد» مئة جزء١‏ 


ا 
قال محمد بن عمر الداودي القاضي : میت ابن شاهين يقول : 
حَسَبْت ما اشتريت من الجبر إلى هذا الوقت» فكان سَبْعَّ مثة درهم» قال 
ابن بي اران مف ابن شان عاك بصة ادف انی 
تلقیبٌ منذر اروا النحوىّ (المذاكرة) لشدة تعلقه بمذاكرة النحو 
وکان ن ا ا ا ل (المذاكرة)» لشدة ات 
بمذّاكرة علم العربية مع كل من يراه من العلماءء قال الحافظ ابن حجر 


)ا( AAV:‏ 
(۲) الجزء هنا على عرف الأقدمين» وهو ما يعادل في زماننا نحو ثلاثين صفحة من 
القطع الوسط المعتاد اليوم. 


£۸ 
في «نُرْمَة الألباب في الألقاب» _ مخطوط -: «المُذاكرة» هو المُنذِر بن 
عبد الرحمن بن معاوية بن محمدبن عبد الله بن المنذربن عبد 
الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك)ء الأندلسي المرواني . 

لَقَبَ بذلك لأنه كان مُعْرَىّ بعلم النحوء وكان إماماً فيه» مقدّماً في 
اللغة» وكان متى لقي رجلا من إخوانه» قال له: هل لك في مُذاكرة باب 
A OR E O‏ 
. 

أبو ئيم الأصفهاني يقرأ عليه في الطريق 

وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»(» في ترجمة 
الحافظ أبي نيم الأصفهاني أحمدبن عبد الله» المحدّث المؤرّخ 
الصوفي» المولود سنة ۳۳١‏ والمتوفى سنة ٠٠١‏ رحمه الله تعالى : 

«قال أحمد بن مَردُربْه : کان أبوُعیم في وفته مَرّْحولا إلیه» لم یکن 
في أفق من الآفاق اَذ أحفظً منه» ولا أسندّ منه» كان حُمَاظٌ الدنيا قد 
اجتمعوا عنده» وكلّ يوم نوبةٌ واحد منهم» يقرأ ما يُريده إلى قريب 
الظهر» فإذا قام إلى دارهِ ربعا يقرا عليه في الطريق جزء» وكان 
لا يضجر› لم یکن له غذاء سوی التسميع والتصنيف» . 


)0( هکذا جاء سیه في «نزهة الألباب»» وجاء في «جمهرة نساب العرب» لابن حزم 
ص ٩٩‏ كما يلي : «هو المنذر بن عبد الرحمن بن معاوية بن محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن المنذر بن الأمير عبد الرحمن بن معاوية» . 

(۲) هکذا جاء في «نزهة الألباب»»› ولیس في «الجمهرة» ذکر تاریخ الوفاة. وقد 
زدت بعض كلمات منها على عبارة «النزهة». 

4:۳ () 


۹ 
البيروني يتعلم مسألة في الفرائض وهو في الغرغرة والنزع 
وجاء فی «(معجم الأدباء» لاقوت الحموي» فی ترجمهة الإمام 
الفلكي الرياضي الفذي والمؤرخ اللغوي الأديب الأريب» الجامع 
لأشتات ١‏ العلوم أ بي الرّيحان البيروني (محمد بن أحمد الخوارزمي)» 
المولود سنة ۳٦۲‏ اتر سنة ٤)١‏ رحمه الله تعالی : 
کان بو الريحان مع الفسحة في التعميرء وجلالة الحال في عامة 
الأمور» مكبا على تحصيل العلوم» منصبا إلى تصنيف الكتب» يفتح 
أبوابًها» ويحيط بشواكلها وأقرابها ‏ أي بغوامضها وجلیاتھا -» ولا یکاد 
يفارق يده القلم» وعينه النظرُ» وقلبه الفكرُء إلا في يومي النيرُوز 
والمهرجان من السنةء لإعدادِ ما تمس إليه - الحاجة ‏ في المعاش» من 
بلغة الطعام وعلقة الرياش» ثم هجيراه في سائر الأيام من السنة علم 
يسفر عن وجهه قناع الإشكال» ويحسْرٌ عن ذراعيه كمام الإغلاق. 
حدّث الفقيه أبو الحسن علي بن عيسى الوَلوَالجيٌ قال: دخلت على 
أت الريحان وهر یجود بنفسه» قد حشرج فة وضاف به ره 
وقد بلغ من العمر ۷۸ سنة -» فقال لي في تلك الحال: كيف قلت 
لي يوماً: جسابً الجدّاتِ الفاسدة - وهي التي تكون من قبل الأم ؟ 
فقلت له إشفاقا عليه: أفي هذه الحالة؟ قال لي: يا هذا! اودع 
الدنيا Es‏ ألا یکون خیراً من ان اليما وأنا جاهل 
بھا» فأعَذْت ذلك عليه »› وحَفظ» وغل ما وعد» ا من عنده وأنا 


في الطريق فَسَمعْت الصراخ!». انتهى 


۱A۲ ۱۸1:1۷ )1( 


وكان هذا الإمام الباقعة في العلم يقن حمس لخات: العربيةء 
وال اة و الك ها امار واه ر کن ایز قات ف 
علوم المَلَّك والطب والرياضيًات والأدب واللغة والتاريخ وغيرها ما زاد 
على ۱۲۰ ا قال فيه المستشرق الكبير سخاو: («إنه أكبر عقلية 
عَرّفها التاريخ». وقال المستشرق المشهور سارطون: «كان ابیزو من 
أعظم عظماء الإسلام» ومن أكابر علماء العالم». وانظر ترجمته وحياته 
العلمية في كتاب «تراث العرب العلمي في الفلك والرياضيات» لقدري 
حاف طرقان0): 

سيم الرازي لما ينسّخ أويدَرْس أويقرأً أو يتلو لا فراع لديه 

وجاء في كتاب «تبيين كذب المفتري» للحافظ ابن عساكر)» 
و «طبقات الشافعية الوسطى» لتاج الدين السبكي» في ترجمة الإمام 
سلّيم الرازي» أحد أئمة السادة الشافعية في عصره» المتوفى سنة ٤٤١‏ 
رحمه الله تعالی» ق التاج السبکي فيه : «کان رحمه الله من 2 
على جانب قوي » بخاسشت re‏ ا و وقتاً يمضي بغير 
فائدة» إما ينسخ أو درن أو يقرأ وينسخ شيعا کثیراً. 

قال الحافظ ابن عساكر: ولقد حدّثني عنه شيخنا أبو الفرج 
الاس راي انه رل يرما إلى دار وَج فقال: قد قرات جزءاً في 
طريقي . قال ا وا وحدّثني المؤْمُل بن الحسن أنه رأى سُلَيماً حَفِي 
عليه القلم» فإلى أن فظه عل برك شفته: فعَلم أنه يقرأ بإزاء إصلاحه 
القلم» لاد يمضي عليه ان وهو فارغ» . انتھی . آي لما a‏ یداه 


(۱) ص ۳۱۰ ۳۲۱. 
(۲) ص ۲۹۳. 


0۹ 
حرّك شفتيه بذكر الله لثلأ يذهب الزمان فارغاًء بغير عمل وطاعة» فللّه 
ر ما أعرفه بالغنائم . 
الخطيب البغدادي يمشي في الطريق وهو يطالع في كتاب 

وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»() في ترجمة 
الخطيب البخدادي مؤرخ بغداد ومحدثهاء المولود سنة ۳۹۲ والمتوفى 
سنة ٤1۳‏ رحمه الله تعالى : «كان الخطيب يمشي وفي يده جزء يطالعه» . 
اولك إلا فاط غل الرفج ركست الرمن أن مدهت فارعا اننا 
المشي دون استفادة وانتفاع به في جنب العلم . 

إمامٌ الحرمين يأكل وينامٌ اضطراراً لا عادَة 

وجاء في «تبيين كذب المفتري» للحافظ ابن عساكر) 
و «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي" في ترجمة (إمام الحرمين) 
أبي المعالي عبد الملكِ بن عبد الله الجويني النيسابوري الشافعي 
الفقيه الأصولي المتكلم النظار المحجاج» شيخ الإمام الغزالي» 
المولود سنة 4۱۹٤ء‏ والمتوفى سنة ٤۷۸‏ رحمه الله تعالى» ما يلي : 


«قال عبد الغافر الفارسي في کتابه: «سیاق نيسابور»: إمام 
الحرمين» فخْرٌ الإسلام إمام الأئمة على الإطلاق.ء حبر الشريعة 
بعده. . . 


IE 7N) 
ر اها‎ 


(۲) ص۲۷۸ و۲۸۳ . 
(۳) :۷£ و1۷4. 


0¥ 


سمعتةُ في أثناء كلام يقول: آنا لا انام ولا اکل عادة» وإنما أنام 


إذا غلبني التو لیک کان او نهار 0 ذا اث شتهيت الطعام ى وقت 
کان . وکانت لذت ولهوه ونرْهُته في مذاكرة العلم» ا الفائدة من أي 
نوع کان. 


إمام الحرمين وهو في الخمسين من العمر يتتلمذ لعالمِ نځوي 

ولقد سمعبٌُ الشيخ آبا الحسن على بن فَضال بن علي المُجاشعيّ 
القَيروانيّ النحويّ» القادم علينا سنة تسع وستين وأربع مئة وقد قله 
الإمام فخرٌ الإسلام» وقَابلةُ بالإكرام » وأخذ في قراءة النحو عليه والتلمذة 
له» ا الأثمة في وقته وقد بلغ من العمر خحمسين 
O E OE‏ يوم إلى ذارة قرا عة كاب وإكسيز الذهت 
في صناعة من تصنيفه. فكان أبو الحسن المجاشعي يحکي 
ويقول: ما رأ يت عاشقاً للعلم مثلَ هذا الإمام» فإنه يطلب العلم للعلم. 
وكان كذلك» . 

يُعقوبٌ النجيرَمِيّ بُطالعٌ كتابةُ خلال مَضيه 

وجاء في «إنباه الرواة على أنباه النحاة» للْقَفطي)» في ترجمة 
محمد السعيدي بن بركات النحوي البصري المصري» المولود سنة 
اتوق اة اه عة تة رحمه الله تعالى قال رابت 
وأنا صبيٰ يوسف يعقوب بن خُرٌزاذ النجيرمي ماشياً في طريق 
القرافةء شيخا أسمَرَ كبيرّ اللحية» مدورَ العمامة» وبيده كتابٌ وهو يطالعْ 
فيه في مَشيته» . انتھی . 


إا غاية الغايات ek a‏ 
ابن عقيل وابن الجوزي ای“ اھت ا 2 ی e‏ 


.V4:۳ (1) 


o 

ول الذروة في مقام المحافظة على الزمن» ومعرفة نفاسته» 
وغلاءِ قيمته» والجرص على مَلءِ الأوقات بالأعمال الزاكيات» 
واا الات اقام ا و و و 
ما جاء في سيرة إمامين جليلين من كبار رجال فقهاء السادة الحنابلة» بل 
E‏ 

الإمام أبوالوفاء ابن عقيل الحنبلي تلميذ الحافظ الخطيب 
البغداديء والثاني: الإمام أبوالفرج ابن الجوزي تلميذ تلامذة 
أبي الوفاء ابن عقيل» رحمهما الله تعالى» فأنقل من سيرة كل واحد 
منهما سطوراً تغني في هذا المقام عن كتاب كبير» فأقول: 

ابن عقيل أَحَدُ اُذکياء بني آدم 

أما الإمام أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي علي بن عقيل البغدادي » 
فقال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «ذيل طبقات الحنابلة»» 
في ترجمته الحافلة الحافزة(' ما ملحُّصّه: ولد سنة ٤۴١‏ وتوفي سنة 
۴۳ء وكان من أفاضل العالم» وأذكياء بني آدم» مفرطٌ الذكاءء متسعَ 
الدائرة في العلوم . 

ابن عقيل لا يضيتع ساعة من عمره 

وكان يقول: إني لايَجلٌ لي أن أَضيحَ ساعةٌ من عمري» حتى إذا 
تعطلَ لساني عن مذاكرة أو مناظرة» وبصري عن ا اع فکري 
في حال راحتي وأنا منطرح» فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره» وإني 
لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الثمانين أشدّمماكنت أجده 
واا ق 


۱٤۲:۱ )۱(‏ ۱۹۲ . ومن «المنتظم» لابن الجوزي 4 وه 


o4 
احتيار ابن عقيل الكعك المبلول على الخبز لكسب الوقت‎ 
وأنا أقصَرٌ بغاية جهدي أوقات أكلي» حتى أختار سف الكعك‎ 
ية بالماء على الخبن لأجل ما هما من قفاوت المضع > توفرا على‎ 
مطالعة› أو تسطير فائدة لم أدركها فيه › ن أجل تجصيل عند العقلاعی‎ 
بإجماع العلماء» هو الوقت» فهوغنيمة تنتهز فيها الفرص» فالتكاليف‎ 
. كثيرة» والأوقات خاطفة‎ 


قال الشيخ ابن الجوزي : كان الإمام ابن عقيل دائم الاشتغال 
بالعلم » وكان له الخاطر العاطر» والبحث عن الغوامض والدقائق» وجعّل 
کتابه اسن ب «الفنون» مَناطا لخواطره وواقعاته. 

علوم ابن عقيل وتا تصاييه 

وله تصانيف كثيرة ذ في أنواع ا نحو العشرين› وأكبرٌ تصانيفه 
كتاب «الفنون»» وهو كتاب كبير جدأء فيه فوائد كثيرة جليلة» في 
الوعظ. والتفسير» والفقه» وأصول الفقه» وأصول الدين» والنحوء 
واللغة» والشعرء والتاريخ »› والحکایات . وفیه مناظراته ومجالساته التي 
وقعت له» وخواطره ونتائج فکره» قیدها فيه . 

كتابه «الفنون» ثماني مئة مجلَدةٍ وهو أخْدٌ كتبه 

قال الحافظ الذهبي : لم عالدنا اکر من هدا الكاب: 
حدّثني کر ا الفلاني بعد الأربع مئة. قال ابن رجب: 
وقال بعضهم : هو ثماني مثة مجلّدة» ا 


» وقد وجدّت قطعة صغيرة منه» طبعتها دار المشرق في بيروت» في مجلدين‎ )١( 
. و ١۱۹۷ء بتحقيق الدكتور جورج المقدسي‎ ۱۹۷١ فى سنة‎ 


( 
خير ما فطع به الوقت ونَقرّبَ به لله طلَبٌ العلم 
وهو القائل رحمه الله تال في فاتحة E‏ الأول المطبوع من 
کتاره «الفنون» : راما بعد فان خير ما فطع يه الوقت» زشغلت به الس 
فتقرب به إلى ارب جلت عظمته: طلَبُ عِلْم Ca‏ 
ت نور الشرع› وذلك الذي ا يه نفسي » وقظغت به وقتي . 
E SCN EG LOT‏ 
الصخاته ب مد الخراطر الي رها الماطات والقاسات: 
في مجالس العلماءء ومجامع الفضلاءء طْمَعاً في أن يعلق بي طرف من 
الففل: أعد به عن الل لخن أل إلى بح ما وص اله الرجانل 
قبلي ؟ ! 
ولو لم يكن من فائدته عاجلا إلا تنظيفُ الوقت عن الاشتغال 
برْعُونات الطباع» التي تنقطع بها أوقات الرّعَاع» لكفى» وعلى الله قَصدُ 
السبيل› وهو حسبي ونعم الوكيل» . انتھی 
ابن عقيل يقولٌ عند وفاته : دَعُوني تهنا بلقاءِ الله 
قال ابن الجوزي : وما آرت لوفات ا أا الوفاء ابن عقيل 
وتشر e‏ فقال E‏ قل وفغت ا الله خمسین سنة 
ا التي تة تفع للناس» e‏ يوقع ا ا عن الله ا 
فڌعوني تهنا بلقاثه . 


)١(‏ وتسمية ابن الجوزي أَحَدَ كتبه: «صَيْدَ الخاطر»» مستفادة ومقتبسة من كلام 


0٦ 
ولم يخلف هذا الإمام الجليل من الدنيا سوى كتبه وثياب بدنه»‎ 
وکانت بمقدار کفنه وأداءِ دينه» رحمه الله تعالى وجزاه عن العلم خيرا.‎ 
فانظر أيها القارىء الكريم - رعاك الله وإياي - كيف يُثمر إعمالٌ‎ 
الوقت› وداب النفس ف الخير والعلم» إنه ل رات‎ EAR الخاطرء‎ 
كاك دق واا لض تمر فا ها ملد اهر كات فى‎ 
الذنا فة فرد واخد من الناس أو الوفاء ان عقيل »إل حجان تالت‎ 
. كثيرة غيره» ألفهاء تبلغ نحو العشرين مۇلفا› ونعضها في عشر مجلدات‎ 


القليل الوا کر وا اجتماع انط 
وما أصدق وأجمل ما قاله الإمام بهاء الدين ابن النحاس الحلبي 
النحوي (محمد بن إبراهيم)» المتوفى سنة 1۹۸ رحمه الله تعالى» إذ 
يشير بقوله الآني إلى أن ضَيّ القليل إلى القليل مع الدوام عليه» يتكوْن 
منه الكثيرٌ الهائل العجيب» كما حَصَل لأبي الوفاء ابن عقيل (ثماني مئة 
مجلدة)ء يقول بهاء الدين ابن النحاس الحلبي كما في ترجمته في «بغية 
الوعاة» للسيوطي ٩‏ : ۰ ۰ 

و ا ی 
N E‏ قط 
ابنّ الجوزي أربت تاليفه على ٠٠١‏ موْلّف بحفظ الوقت 

وأما الإمام أبو الفرج ابن الجوزي (عبد الرحمن بن علي الحنبلي 
البغدادي)» فقد ولد سنة ٥٠۸‏ وتوفي ا ۹ اش ما 
ولال ن وال ال ار عل من م كات 


.٦ ص‎ )۱( 
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لزومٌ معرفة شرف الوَقت ومَليّه بالأفضل فالأفضل 
وبك تد من سرف الت كه كات هرف شرف الرقت 
وقیمته» وکیف کان یکسب الوقت إذا زاره ضيوف أونزل به ثقلاء 
بطالون. قال رحمه الله تعالى» كما في كتابه «صيد الخاطر»» 
و «الآداب الشرعية» لابن مفلح الحنبلي). 
«ينبغي للانسان أن يعرف شرف زمانه:وقلر وقتةن فلا بضع منه 
لحظة في غير فُربةء ودم - فيه - الأفضل فالأفضل من القول والعمل. 
ولتكن نيت في الخير قائمة من غير فتورء بما لا يعر عنه البدن من 
العمل» كما جاء في الحديث الشريف : نة المؤمن ر من عمله» . 
زف اع ن ا ارون الات ل عن عامر بن 
عبد قيس - أحد التابعين العباد الزهاد _ أن رجلا قال له E‏ فقال 


له عامر: اتاك ال: 


أك الان تبتر ارت جا لا يشغ 
وقد رأيتُ عُموم الخلاثق يدفعون الزمان دفعاً عجيباً! إن طال الليل 
فبحديث لا ينفع» أوبقراءة كتاب فيه عَرّل وسَمّر» وإن طال النهار 
مات وهم في راف اهار عا فة أرق لاماق ان 


TUT 4 A:T TT — Yg 61:1 (0) 

. AT: (T) 

(۳) هو جزء من حديث ضعيف أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» ۲۲۸:۰۹» 
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. وأورده الهيثمي عنه في «مجمع 
الزوائد» ٦١:١‏ و۹٠٠‏ والسيوطي في «الجامع الصغیر» ۲۹۲:۰٦‏ بشرح 
المناوي . 
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ابن الجوزي يعيش في بغداد - فشبُهتهم بالمتحدَثِينْ في سفينة وهي 
تجري بهم» وما عندهم خبر!! ورأيت النادرين قد فهموا معنى الوجود» 
فهم في تعبئة الزاد والتهيؤ للرحيل» فاللةَ الله في مواسم العمرء والبدار 
البدار قبل الفوات» ونافسوا الزمان . 
تعودٌ ابن الجوزي من صحبة البطالين 

وأعوذ بالله من صحبة البطالين! لقد رأيت خلقا كثيرا يُجرون معي 
فيما اعتاده الناس من كثرة الزيارة» ويسمون ذلك التردد: خدمة! ويطيلون 
الجلوس. ويُجرون فيه أحاديث الناس وما لا يعني » ويتخلله غيبة. وهذا 
شيء يفعله في زماننا كثير من الناس» وربما طلبه المرور» وتشوق إليه 
واستؤحش من الوحدة» وخصوصا في أيام التهاني والأعياد» فتراهم 
يمشي بعضهم إلى بعض. ولا يقتصرون على الهناء والسلام» بل 
يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان! 

قيامه بأعمال لا تمنعٌ من 
الحادثة وقت لقاء الزواز 

فلما رأيت الزمان شرف شيء» والواجبَ انتهابه بفعل الخير» 
ھت لو قت معهم بين ين أمرين: إن آنکرتٹ عليهم وثعت وة 
لموضع قطع اا وا منهم ضاع الزمان! فصرٹ آدافع اللقاء 
جهدي. فٳذا غلبت قصرت في الكلام لأتعجل الفراق. ثم أعددت أعمال 
لا تمنع من المحادثة» لأوقات لقائهم» لئلا يمضي الزمان فارغاًء فجعلت 
من الاستعداد للقائهم فطع الكاغد - أي قص الورق - وبري الأقلام» 
وحَزْمَ الدفاتر» فإن هذه الأشياء لا بد منهاء ولا تحتاج إلى فكر وحضور 
قلب» فأرصدتها لأوقات زيارتهم» لئلا يضيع شيء من وقتي . 


0۹ 
شرف الوقت لا يعرفه إلا الموفقون 

ولقد شاهدت خلقا كثيراً لا يعرفون معنى الحياة» e‏ من أغنا 
الله عن التكسب بكثرة ماله» فهويقعد في السوق أكثرً النهار ينظر إلى 
الناس» وكم تمر به من افة ومنكر. ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج» 
ومنهم من يقطع الزمان بحكاية الحوادث عن السلاطين والعّلاء والرخص 
إلى غير ذلك RE‏ ل لم يُطلع على شرف العمر وفعرفة 
قدر أوقاتِ العافية إلا من وة وألهمه اغتنام ذلك وما يلاها إلا 
و عظیم ٠(4‏ . نسأل الله عز وجل أن عرفا نف ارقا العم 
وأن يوفقنا لاغتنامه. 

جِمَاظ السلفِ على الوقتِ وحَدَرُهم من إضاعته 

وقد كان القدماء يعني السلف - يَخذّرون من تضييع الزمانء 
قال الفضيل بن عياض : أعرفُ من يَعْدُ كلام من الجمعة إلى الجمعة. 
ودخلوا على رجل من السلف» فقالوا: لعلنا شغالناك؟ فقال: أصْدُقكم» 
كنت أقراً فتركتُ القراءة لأجلكم! وجاء عابدٌ إلى السريّ السمَطِي» فرأى 
عنده جماعةٌء فقال: صرت مُناح البطالين! ثم مَصّى ولم يجلس 

ومتی لان ا فيه الزائرٌ فأطال الجلوس»› من 
أذی. وقد كان جماعة قعدوا عند معروف الكرخي » فأطالوا» فقال : 
ملك الشمس لا يتر عن سَوْقّهاء فمتى تريدون القيام؟! 

نماذحٌ رائعةٌ من المحافظة على الوقت عند السلف 

وكان جماعة من السلف يحفظون اللحظات. وكان داود الطائي 

يست الفتيت» ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة حمسين 


)1( من سورة فصلت: الأية .e‏ 


۰ 


آية . وكان عثمان الباقلاويٌ دائم الذكر لله تعالى» فقال: إني وقت 
الإفطار أحس بروحي كأنها تَخرْ! لأجل اشتغالي بالأكل عن الذكر. 
وأوصى بعض السلف أصحابّه فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرقواء لعل 
أحدكم يقرا القرآن في طریقه› ومتی 


ط 
1 


اجتمعتم تحدنتم . 

واعلم أن الزمان أشرف من أن يُضيّعَّ منه لحظةء فإن في 
اع ن رسول الله یاز آنه قال : «من قال سبحان الله العظيم 
وبحمده» قرست له بها ا في الجنة»(). فکم يضيْع الآدمي من 
ساعات يفوته فيها الثوابُ الجزيل؟! وهذه الأيام مثل المزرعة» فهل 


يجوز للعاقل أن يتوقف عن البذر أو يتوانى؟ 


بيان ما بين على اعام لوقت 
والذي يُعين على اغتنام الزمان: الانفراد والعُزلة مهما أمكن»› 
والاختصارٌ على السلام أوحاجة مهمة لمن يى » وقلةٌ الأكل» فان كثرتّهُ 
سب النوم الطويل وضياع الليل. ومن نظْرَ في سير السلف» وامَنْ 
بالجزاء» بان له ما ذکرته . 


علو همم العلماء السالفين وفضل تصانيفهم 
ولقد كانت همم القدماء من العلماء عَليَة» تدل عليها تصانيفهم» 


: ٩ الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء رواه الترمذي في «جامعه»‎ )١( 
في الدعاء. وقال‎ ٠٠٠:١ في الدعوات» والحاكم في «المستدرك»‎ ١ 
الترمذي فيه: «حديث حسن غريب». وقال الحاكم: «صحيح على شرط‎ 
مسلم». انتهی . فقول ابن الجوزي : «في الصحيح ...»» ليس کما ينبغي‎ 
لأنه يتبادر منه أنه في الصحيحين أو في أحدهما وليس هو كذلك.‎ 


1۹ 

التي هي رُبْدَةَ أعمارهم» إلا آن أكثر تصانيفهم َرَت لأن هِمَمَ الطلاب 

صف فصاروا يطلبون المختصرات» ولا ينشطون للمطولاتء ثم 
اقتصروا على ما یدرون به من بعضهاء فَدَئرّت الكتب ولم تنس ! 

فسبيل طالب الكمال في طلب العلم : الاطلاعٌ على الكتب التي 

قد تخلّفت من المصنفات» فليكثر من المطالعة» فإنه يرى من علوم 


القوم وعلو هممهم ما يشحدذ خاطره» ويحرك عزیمته للجد. وما يخلو 
كتاب من فائدة . 


عالية فيقتدي بها المبتدي» ولا صاحبٌ ورع فیستفید منه المتزهدء فالله 
الله وعلیکم بملاحظة سیر القوم» ومطالعة تصسانيفهم وأخبارهم» 
فالاستكثارٌ من مطالعة كتبهمء رُويةٌ لهم كما قال: 

فاش ان ارف الديار بطرفي فلعلي أَرّى القبار يي 


نهم ابن الجوزي في العلم وشدة تعلقه بالكتہ 
وإني أخبر عن حاليء ماأشبعُ من مطالعة الكتب» وإذا رأيت 
کتابا لم أره فکأنی وقعت على کنز. 


ولقد نظرت في لبت الكتب _ أي فهرس الكتب _ الموقوفة في 
المدرسة النظامية » فإذا به يحتوي على نحو ستة آلاف مجلد» وفي ثبت 
کی یی حرفي ادن ن حرو ا ي 
البخدادي صاحب ابن حزم -» وكتب شيخنا عبد الوهاب الأنماطي» 


وابن ناصر» وکتب اسي محمد الات وکانت ا وغير ذلك من 


1Y 
كل كتاب أقدر عليه" ولو قلت: إني قد طالعت عشرين ألفَ مجلد‎ 
أي كتاب _ كان أكثرء وأنا بُعْدٌ في الطلب.‎ 

ات بالنظر فيها من ملاحظة س سير القوم» وقدر هممهم 
وجفظهم» وعباداتهم» وغرائب علومهم› ارد بطل 
فصرتُ أستزري ما الناسُ فيه وأحتقرٌ همم الطلاب» ولله الحمد». 
انتھی . 

كل نفس خزانة فاحدَرٌ أن تكون خجزانتك فارغة 

وقال ا ر الجوزي اشا رحمه الله تعالی» في رسالته 
اللطيفة التي نصح بها ولوا رلته الكبد في نصيحة 
خافضا الرادة غل عط الوقت: «واعلم يا بني 3 الأيام تبسّط 
ساعات والساعات تبط أنفاساًء وکل فس جزانة ET‏ 
نفس بغير شيء» فتری في الا فارغة فتندم ! 

وار كل ساعة من ساعايك بماذا لعب فلا تووشها إل إلى 
أف امك ولا تمل ااك وعردها شرف ما بكرن من )العمل 
وأحستَةُ» وابعّت إلى صندوق القبر ما يسرك يوم الوصول, إليه». انتهى . 

ابن الجوزي كان يكب في اليوم أربعة كراريس تأليفا 

وقال الحافظ ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة» في ترجمة 
ابن الجوزي”: «لم ترك فناً من الفنون إلا وله فيه مصنف» وسئل عن 
ا ال ا ل ت مه ارعن ا ا 
)١(‏ يريد أن هذه المكتبات التي سماها بذكر أثباتها وفهارسهاء قد طالع كتبها 

کلها» وهي من مکتبات بغداد الکبری في عصره. 

() 6۲:۱ و۳ . 


1۹۳ 
اغ ع ا وا او ك ي راح وات لمرن 
عبد اللطيف: كان ابن الجوزي لا يُضيع من زمانه شيئاء يكتب في اليوم 
أربعة كراريس» ويرتفع له کل سنة کا ن کیو دا ا 
ستین) . 
كتابة ابن الجوزي بيده ألمي مجلّدة» بكسب الوقت 
وقال الذهبي في «تذكرة الحفاظ» وابن رجب في «الذيل»“: 
«قال ار الهظفر اا ابن الجوزي : سمعت جدي يقول على المنبر في 
أخر عمره: کتبت بإاصبعي هاتين ألفي لن ويقول ابن الوردي في 
«تتمة المختصر في أخبار البشر»“: «قيل : اھ اف الكراريس التي 
كتبها أبو الفرج ابن الجوزي» وحسبت مده عمره فقسمت على المد 
فکان ما حص کل یوم مها تسعة کرازیس): 


بُرايةٌ أقلام ابن الجوزي سُحْن بها ماءُ عْسل موته وزادت 
ونقل القمي في «الکنی والألقاب»: أن براية أقلام 
ابن الجوزي التي كتبَ بها الحديث» جمعت فحصلل منها شيء كثيرء 
واوضی أن بشن ها الماد الى فل با ره فنعا ذلك فكت 
وفضل منها) . 


وقد أف الأستاذ عبد الحميد العَلْوّجي العراقي كتاباً باسم «مؤلفات 
ابن الجوزي». وطبعته وزارة الثقافة والإرشاد العراقية ببغداد سنة ١۳۸٠ء‏ 


. ٤١١:١ و«ذيل طبقات الحنابلة»‎ ء٠١٤٤:‎ ٤ فى «تذكرة الحفاظ»‎ )١( 
.۸:۲ )( 
۲:۱ )۳( 
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لغت ٩۱۹٩‏ کتاب» ما بین كبر في آکثر من 


وقد فل ةا مۇلفاتە » فر 
عشر مجلدات وصغیر في صفحات ‏ وفاته لفات اخرئ ت 
و و ی ی اک م ات ن 
ونْقَل في مقدمته“ ما يلي : «ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي في 
«ذيل طبقات الحنابلة»”“ أن الإمام ابن تيمية» قال في «أجوبته 
المصرية»: كان الشيخ أبو الفرج ابن الجوزي كثير التصنيف والتأليف»› 
وله مصنفات في أمور كثيرة» حتى عددتها فرأيتها أكثر من ألف مصنف» 
ورأيت بعد ذلك مالم أره». 
قول الذهبي : ما علمتُ أحداً صف ما صنف ابن الجوزي 
وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ)"» بعد أن ذكر طائفة 
کو نوات ان الخرزىة ووا غلهت احا من العا حف 
ما صَنّفَ هذا الرجل». ثم ْمَل عن الموفق عبد اللطيف قولّه في 
ابن الجوزي : «إنه لا يضيع من زمانه شيئاء وكان يكتب في اليوم أربعة 
كراريس - أي مع اشتغاله بالتدريس والتأليف وإفتاء السائلين -» وله في 
کل علم مشاركة» . انتهى . 
عبد الغني المقدسي وجفاظةُ على الأوقات وتنظيمها 
وجاء في «تذكرة الحفاظ»“)» في ترجمة (الحافظ عبد الغني 
المقدسي) المولود سنة ١٤ه.‏ والمتوفى سنة ٠٠١‏ رحمه الله تعالى : 


. ٤ص‎ )۱( 

.):١ )( 
€: € () 

° ~۳۷: £ (£) 


4 
«الإمام ê‏ دت الإسلام ق تقى الدين› أبو محمد عبد الغني بن 
عك الواحد المقسي» اناقل ثم الدمشقي الصالحي»› الحنبلي» 
صاحبُ التصانيف . کت عن بي طاهر السلّفي ألف جزء» وکت 
ما لا يوصَفُ كثرة» وما زال سخ » و e‏ وبعند الله » حتی 
تاه اليقين . 

قال الضياء المَقَِسي (تلمیڈه : وکان لا يضيع شیا من زمانه» 
كان يصلي الفجرء ق القرانء وربما لمن الحديث» ثم قوم فیتوضاً 
ويصلي لات مئه ركعة بالفاتحة والتعردن ای قل الظهرء > فینام و 
يْصلي الظهرء ویشتغل بالتسميسع أو النسخ ا المغرب» فيفطرٌ إن کان 

صائماً ویصلی العشاء ثم ينام إلى نصف الليل أو بعدّه. 

و ا ی ا ر ھی ر 
توضأ سَبْعٌ مرات أو أكثر» ويقول: تطيبٌ لى الصلاة ما دامت أعضائى 
ر ثم 0 ا يسيرة قبل 0 وتر من 
انظره ی ترجمته الاه الحافلة» في i‏ طبقات ا 
لابن رجب . 

الفخرٌ الرازي يتأسفُ على الوقتِ الذي يذهب في الأكل 

وجاء في «عيون الأنباء في طبقات الأطباء» للطبيب المؤرخ 

ابن ابي أصيبعة0) في ترجمة الإمام فخر الدين الرازي المفسر الأصولي 


6:۲ )۱( 
.6: )( 


المتكلم (محمدبن عمر) المولود سنة ٠٤۳١‏ والمتوفى سنة 1٠١‏ 
رحمه الله تعالى» عن ۳ سنة من العمر» وقد ترك من التاليف نحو مئتي 
کتاب» ما بین في اثنين وثلاثين جزءاً كالتفسير المشهور له ورسالةٍ 

جاء في ترجمته قول E‏ «حکی لنا القاضي 
شمس الدين الخر: عن الشيخ فخر الدين أنه قال : واللَّه إنني تسف 
فى الفوات عن الاشتغال بالعلم في وقتٍ الأكل» فإن الوقت والزمانَ 
عریز) . 

جفظ ابن سكينة لأوقاته وتنظيمُها ومَلْوها بالأعمال., الصالحة 

وقال الحافظ المؤرخ ابن النجار في «ذيل تاريخ بغداد» 
ا الذهبي» في «سِيّر أعلام النبلاء»» في ترجمة 0 
ائ س «الشيخ الإمام 2 الله الات الب الح القكزة 
الکن شي الإسلام مفخرٌ العراق» ضياء الدين أبوأحمد 
عبد الوهاب بن علي ابن سكينة البغدادي الصوفي الشافعي» ولد سنة 
۹ء ومات سنة ٠۷‏ وكان شيخ وقته في علو الإسناد والمعرفة 
والإتقانء والزهد والعبادة» وخسن السمْت وموافقة السنة وسلوك طريق 
اا ۰ 

مذ الله له في العمر حتى حدذّث بجميع مروا ارا واه 
طلاب العلم من سائر الأقطار» وكانت أوقاته محفوظة» وكلماته معدودة» 


)١(‏ ابن النجار فى «ذيل تاريخ بخداد» ۳٦۸ ۳١٤:۱‏ وابن سكينة شيخ 
ابن النجار» فلذا أطال فى ترجمته واستوعب» والذهبي في «سِير أعلام 
النبلاء) .٥١0١ 0٠١۲:۲١‏ 


¥ 

فلا تمضی له ساعة إل في قراأءة قرأن» أو ذكرء» أو تهجذ» أو قراءة 
الناس عليه» وكان يُمنع الناس من التحديث في مجلسه بلغو أوغيبة 
إنسان أو ما لا فائدة فيه. لا يخرج من بيته إلا لحضور جمعة أوعيد 
أر از ولا تحضر دور اا ادما ف ها و غر 

ال ان الجار تلد لفت اط لار ف ورا ورات 
اتمه و الخاد وال هاده ارات أف هل اك اد ر اخ 
سمتاء صحبته فا من عشرین سنة ليلا ا ودبت به وخدمته» 
وقرأتُ عليه القرأن مح مرویاته وقراءاته» ا مله أكثر مرویاته 
في الحديث› وقرأت عليه الكتب المطولات واستفدت مئه کثیراً. 

قول ا س لتلامذته : لا تزیدوا على (سلام علیکم) مسألة 

قال یحیی بن القاسم مدر النظاميّة : کان ابن سكينة عالماً 
عاملا لايضيع شا فى وقته» وکنا ٳذا دخلنا عليه یقول: لا تزیدوا على 
(سلام عليكم) مسألة» لكثرة حرصه على المباحثة وتقرير الأحكام». 
انتهى . والمدرسة النظامية أرقى معاهد العلم في بغداد آنئذ. 

ذا ت والله ب شيءٌ عَجَّبٌ! إذ يدعوهم إلى اختصار السلام: 
(سلام عليكم).ء ويمنعهم من التجمل بالمجاملات المعتادة أل اللقاءء 
ويأمُرهم أن يدخلوا في المباحثة والمُدّارسة فور سلامهم» كسبأ للوقت. 

ابن تيمية الجدٌ يقرأ عليه الكتابٌُ إذا دل الخلاء 

وممن حافظوا على الاستفادة من الوقت بشکل عجیبا» وحال, 
لا تخْطرٌ على بال: الإمامٌ ابن تيمية الجَذّ: مَجْدٌ الدين أبو البركات 
عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني الحنبلى» المولود فى حدود سنة 
° 0۹(« والمتوفی سلة ۴ رحمه الله تعالى . 


۸ 
قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في «ذیل طبقات الحنابلة»"» في 
ترجمته : «الإمام الفقيه المقرىءُ الخ ت اا الأصولي ال 
شي الإسلام وفقيةُ الوقت» وأحَدٌ الأعلام» قال شيخنا بو عبد الله بن 
القيم: حدّثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن عبد الحليم بن تيمية» عن 
أبيه» قال: كان الجْدٌ ‏ مَجْدٌ الدين أبو البركات ‏ إذا دَخلَ الخلاءَ يقول 
لي : اقرا في هذا الكتاب» وارفَمْ صونّك حتى أسمَع . 


قلت - القائل ابن رجب -: يشير بذلك إلى فة حرصِه على 
العلم وحصولهء وجفظه لأوقاته». 
الحافظ المنذري كتب بيده ٠‏ مجلدة و۷۰۰ جزء من غير تصانيفه 
وتحدّث الإمام النوویٌ رحمه الله تعالى» في آخر کتابه «بستان 
العارفين»» عن بعض ماثر جماعة من كبار العلماء البارعين الأفذاذء 
تحت عنوان (باب في حكاياتِ مُستطرفة)9) كر منقبة سَمِعُها من 
شيخه لشيخه الإمام الحافظ عبد العظيم المنذريّء المولود بالقاهرة سنة 
۸۱ والمتوفی بها سنة ٠٥٩‏ رحمه الله تعالی» قال : 
ی شيخنا وسيدنا الإمام الجليل» والسيد النبيل› 
المحقّق» والمقتيس المدقق» الضابطً المُنقِن» والمشفِق المُحين» 


. ۲ 6:۲ )1( 

(۲) وذَكَرَ هذا أيضاً ابن القيم في كتابه «روضة المحبين»» ص .۷١‏ 

(۳) ص ۱۹١‏ من الطبعة الثالثة المطبوعة بدمشق في مطبعة زيد بن ثابت سنة 
f0‏ 

(4) وقع في المطبوعة (مستظرفة) أي بالظاء المنقوطة» وصوابةُ (المستطرفة) بالطاء 
الما کا آنه 


4 

الورعَ الزاهدء والمجتهد العابدء بقية الحفاظ» المفتيى شيخ الأئمة 

اا ا ا ا ف ع ال ا 

في يوم الأربعاء السادس من شوال سنة ثمان وخمسين وست مغة()ء» 
ال EO TE EE‏ 


سمعت ا ا رحمه الله ن يقول : (کتبت بيدي 
NEE‏ وكتبت سبع مق جزء). ٠‏ كل ذلك من علوم الحديث 
تصنيفب غيره» وكتبّ من مصنفاته وغيرها أشياءَ كثيرة . 

الحافظ المنذري يشتغل بالعلم في حال الأكل 

فالا ول اوو اع اغا اکر اخاد دف 
الاشتغال» كان دائم الاشتغال في الليل والنهار. قال: وجاورته في 
المدرسةء يعني بالقاهرة حماها الله تعالی» بيټي فوق بيته انت 
سنةء فلم أستيقظ في ليلة من الليالي» ساعة من ساعاتِ الليلء إلا 
وَجّدت ضوءَ السراج في بيتهِ وهو مشتغل بالعلم» وحتى کان في حال 
الأكل والكتابُ والكتبُ عنده يَشتغل فيها. 

الحافظ المنذري لا يخرجّ من المدرسة لا لعراء ولا لهتاء 

وذكَرَ من تحقيقه وشِدّةٍ بحثه وتفنبه ما أعجرٌ عن التعبير عنه. قال: 
وكان لا يرح من المدرسة لالعَراءِء ولا لهناءء ولا لفرجة» ولا لغير 
ذلك» إلا لصلاة الجمعة» بل يستغرق كل الأوقاتِ في العلم» رضي الله 
تحال غه وعن والدا والملن :اد 


يتاريخ الشة واليوم واسمه» زيادة مله في الضبط والإتقان. e‏ الله تعالی 
عليه فکلٌ شأنه ۾ علم وإفادة. 


الحاذة المنذري يموت أنه نه الغالي 
فة لات المدرسة فقط 
قال الإمام تاج الدين السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى)()› 
في ترجمة الحافظ المنذري: «وقد درس بالآخرةٍ في دار الحديث 
الكاملية» وكان لا يُخرج منها إلا لصلاة الجمعة» حتى إنه كان له ولد 
E‏ ا ا ا ا 
له في حَسَنّاه» فصلّى عليه الشي داخلَ المدرسة» وشيعّه إلى بابهاء 
ثم دت عیناه وقال : آودعتك يا ولدي الله تعالی » وفارقه» . ولم یخرج 
من المدرسة. 
ابن مالك كان يُصلي أو يتلو أو يُصنف أو يقرأ 
ومن الأئمة الكبار» الذين حافظوا على الساعات واللحظات» 
حتی وهم في غمرات الموتِ ووداع الحياة» وتعلقوا بتحصيل بتحصيل العلم فيل 
ساعة الممات: الإمام ابن مالك النحوى صاحبٌ «الألفية» وغيرها من 
أمهات کتب عبد الله سنة ** ا سنه 
شیا من محفوظه حتی e‏ في ا وهذه حالة المشابخ اا 
والعلماءِ الأثبات› ولا e‏ إلا وهو يصلي اا اوش أو يقرأ . 


TTA (0) 
. و‎ YY: (1) 


۷۹ 

وځکي آنه توجُه یوما مع أصحابه للفرجة بدمشق» فلما بلغوا 
الموضحَ الذي أرادوه» عَمَلوا عنه بسويعة» فطلبوه فلم يجدوه» ثم فحصوا 
عنه فوجدوه منکباً على أوراق. 

جفظ ابن مالك ثمانية أبيات قبل موته تلقيناً 

وأغربٌ من هذا في اعتنائه بالعلم : ما مر أنه حَفظ يوم مته عِدَهَ 
أبيات» حَذّها بعضهم بثمانية أبيات» لقنه إيّاها ابه وهذا مما يُصدَق 
ما قيل : بقَذر ما تتعنى » تنالٌ ما تتمنى» فجزاه الله خيراً عن هذه الهِمّة 
العلية. وتوفي بدمشق سنة 1۷۲ وذَفِنْ بسَمْح جبل قَاسِيُون» وما يزال 
قبره معروفا هناك رحمه الله تعالى». انتهیى . 

ا و ا 

وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»"» في ترجمة الإمام 
النووي (يحيى بن شرف الخَوؤراني): «هوالإمام الحافظ الأوحده 
القدوةء شيخ الإسلام عَلَمٌ الأولياءء محيي الدين أبوزكرياء 
يحيى بن شرف بن مُرُي الجزامي الحوراني الشافعي» صاحبُ 
التصانيف النافعة . 

ولد سنة ٦۳١‏ في بلدة نوا من حورّان _ وقَدِم دمشق سنة ۹4٤٦ء‏ 
فشكن في المدرسة الرواجية يتناول حبر المدرسةء س قال: وبقيت نحو 
سنتين لم أضع جنبي إلى الأرض ‏ فحَفِظ «التنبيه» في أربعة أشهر 
ونصف. وقرأً ربع «المهدّب» ا في باقي السنة على شيخه الكمال 
إسحاق بن أحمد. 


. ۱۹٤:۲ وابن قاضى شهبة فى «طبقات الشافعية»‎ .۱٤۷۲: ٤ )١( 


۷۲ 
النووي يقرأ كل يوم اث عشر درساً مع الضبط والتعليق 
ذكر قلمياّه شيحنا أبو الحسن بن العطار: ن الشيخ محيي الدين 
کر له: آنه کان يقرا کل يوم اثيْ عشر درساً على مشایخه شرحا 
و درسین في «الوسيط» في علم الفقهس» 0 في 
ا في الفقه آ ت 5 ى الجمع بين الصحيحين 
ق علم الحديث ‏ » زا في اص مسلم»» ودنا ف 
«اللم» اوک - في 2 النحوس» ا في «إصلاح المنطق» 
- في علم ا في التصريف» ودرساً في E‏ 
اع لأبي إسحاق» وا في الف لفخر الدين الرازي» a‏ 
في أسماء الرجال» وشا في أصول الدين» - ودرساً في النحو. 
قال : وكنتْ أَعَلْقّ جمیع مایتعلق بها من شرح مشکل » ووضو 
عبارة» وضبط لغة» وبارك الله تعالى في وقتي . 
النووي كان لا يأكل إلا أكلة واحدة في اليوم والليلة 
قال أبو الحسن بن العطار: ذكر لي شيخنا رحمه الله تعالى أنه كان 
لا يضم له وقتاً لا في ليل ولا في نهار إلا في الاشتغال بالعلم حتى 
في الطريق يُكرَرُ أويُطالع» وأنه دام على هذا ست سنين» ثم أخذ في 
التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق . وكان لا يأكل في اليوم والليلة 
إلا أكلة بعد عشاء الآخرة» ويشربٌ شربة واحدة عند السّخّر» ويمتن من 
ا اک انان ورل عاف او ر جن مج ی 
النوم» ولم يتزوج . 
تقشفت النوويّ انه فى ممه وه وعیشه 
ولازم الاشتغالّ والتصنيفَ ونشرَ العلمء والعبادة والأوراد والصيام 


AJ 
الك ا 0 الان الخشن في ااا وای ا کا‎ 
وتوفي سنة‎ . NEE ل فنك لها عله وت خام» وعمامته‎ 
E E رحمه الله ا‎ 
الك ال ما علي ابام ان كان ارد ا ار‎ 
. کراریس‎ 
الطبيبُ ابن النفيس إمامٌ في الطب والفقه وحفظ الوقت‎ 

NOLAN NONE O 
ERE Ea حافظوا على الوقت واللحظات»‎ 
الأوقات والساعات: شيخ الطب في عصره. ابن النفيس الدمشقي ثم‎ 
المصري . جاء في ترجمته في «روضات الجنات» للخوانساري()» نق‎ 
: عن «الوافي بالوْفيّات» لصلاح الدين الصفدي» ما أقطف منه ما يلي‎ 


«الإمامٌ الفاضل الحكيم العلامة علاءٌ الدين ابن النفيس علي بن 
أبي حزم القرشي - نسبة إلى بلدة قرش من بلاد ما وراء النهر - المولود 
بدمشق في حدود سنة .٠١‏ والمتوفى بالقاهرة سنة ٩۸۷‏ رحمه الله 
تعالی . 

كان إماماً في علم الطب» أوحَدَء لا يُضاهى في ذلك ولا يُدانى 
انرا ولا استنباطا» وله ی الطب التصانيف الفائقة» والتواليفُ 
7 

صنف کتاب في الطب وتذل فر هذا الكتاب 


آ4 یکون 4 لک معي . < SS‏ أ حابه ا 


۲۹۰:٩ )۱(‏ ۲۹۳ بزيادة يسيرة. 


47 
ٹمانین سا الت کتاب لهذت في الكحل»» و «شرْحَ القانون 
لابن سينا» في دة أسفار» وغير ذلك في الطب . 

رل م الى رضت ف مرا وشرَح كتاب «الهداية» 
لابن سينا في المنطق» وصنف أيضاً في أصول الفقه» والفقه» والعربيةء 
والحديث» وعلم البيان» وغير ذلك» وشرَحَ من أول «التنبيه» 
لاني إسحاق الشيرازي في فروع الشافعية» من أوله إلى (باب السهو)› 
شرحاً حسناً» وكان قد تولى تدريس الفقه في المدرسة المسرورية بالقاهرة. 


وقال الإمام برهان الدين إبراهيم الرشيدي | كان العلاء بن 
القن اذا آراة الضف توضمُ له الأقلام مبريةء ويدير وجهة إلى 
الحائطء وياد في التصنيف إملاءَ من خاطره» ويكتبٌ مثلَ السَيل إذا 
انحدر» فإذا کل القلمْ وحفِي» رَمَّی به وتناول غيره» لئلا يضيعَ عليه 
الزمانْ في بري القلم . وکان یکتب ‏ إذا دات من صدره» من غير 
مراجعة حالة التصنيف . 


مسامرة ابن النفيس بالعلم مع ابن واصل حتی الفجر 
وقال السديدٌ الدمياطيٌ الحكيم بالقاهرة» وكان من تلاميذه: 


(۱) انظر أسماء کتبه ومؤلفاته» ومواضعَ الموجود منها» في ص ١٤۱س ۱٤۸‏ من 
كتاب «ابن النفيس طليعة العهد العلمي في الطب» تأليف الدكتور بول 
غليونجي » طبعته وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت» بمطبعة حكومة الكويت 
دون تاریخ . وانظر لكشف ابن النفيس (الدورة الدموية): كتابٌ «الطبيبُ 
العربي : ابنْ النفيس» للدكتور سّلمان قطاية» طبع بيروت سنة »۱۹۸٤‏ ضمن 
سلسلة عنوانًها: «أعلام الطب العربي»» والكتاب المذكور هوأول السلسلةء 
لقره المؤسة العرية اللذراسات والشر في يروت : 


¥ 

اجتمع ليل هو والقاضي جمالٌ الدين بن واصلء وأنا ناثمٌ عندهماء فلما 
فرغا من صلاة العشاءِ الآخحرة» شرعا في البحث» وانتقلا من علم إلى 
علم» والشيخ علاء الدين في كل ذلك يبحت برياضة ودُون انزعاج 
وأما القاضي جمال الدين فإنه كان ينزعجٌ» ويعلو صوته» وتحمر عيناهء 
وتنتفخ عروق رقبته» ولم يزالا كذلك إلى أن أسفرً الصبح . 

فلما انفصل الحال قال القاضي جمال الدين: ياشيخ 
غ ا ا تجن فا مائل ونكت وقراعد اما ابت فعا 
خزائن علوم . 

تل ان الف ف ما اب اا اا 

وقال آخر: دخل الشيخ علاءُ الدين مرة إلى الحمّام التي في باب 
الزهومة» فلما كان في بعض تغسيله حرج إلى مَسْلّخ الحَمّام - مَوضع 
نزع الثياب وخلعها_ واستدعَى بدواة وقلم وورق» وأخدّ في تصنيف 
مقالة في الْبّْض إلى أن أنهاهاء ثم عاد ودل الحمّام وكمُل تغسيله. 

وكان ذا مروءة» وكان لا يحجْب نفسّه عن الإفادة ليلا ولا نهارأى 
وکان يحضر مجلسه في داره جماعةٌ من الأمراء» ومهذّبٌ الدين بن 
أبي حليقة رئيس الأطباء» وشرف الدين الصغير» وأكابرٌ الأطباءء 
ويجلس الناس على طبقاتهم . وعليه وعلى عماد الدين النابلسي تخرَج 
الأطباء بمصر والقاهرة» وكان قد ابتنى فيها دارأ وفَرّشها بالرخام حتى 
إيوانها. 

وفي عليه التي توفي فيهاء أشار عليه بعض أصدقائه الأطباءء 
اول شیء من الخد د کات عه تاس آن داری بها على 
ما رعمواء فَأبى أن يننال شيعا من ذلك وقال: لا مى الله تعالى وفي 


۷٩ 
باطني شي ء من الخمر. ولم یکن وخا ووقفَ داره هذه وکتبه»‎ 
وأموالّه على البيمارستان المنصوري.‎ 


ابن النفيس كاشفٌ الدورة الدموية قبل سبعة قرون 
وبالجملة: کان إماماً ا وکان کر من الأفاضل يقولون : 
هو ابن سينا الثاني» . انتهى . ولا تنس أن ابن النفيس هو كاشفٌ (الدورة 
الدموية) فى البدن» منذ أكثر من سبعة قرونء ذلك الكشفٌ العظيم 
الهائل في عالّم الطب. 


قال عبد الفتاح : وكان مع هذا الفضل العظيم والنبوغ الباهر في 
الطب وغيره» يتواضع يِف نفسّه في إجازاته للمستفيدين والمتخرجين 
به» باسم (المُسَبّب)» وهو إمامٌ الطب والأطباء في عصره» كما تراه في 
نموذج من خطه الجميل» المصور في ترجمته في كتاب «الأعلام» 
للزرکلى 7 . 

ا و حرا کی ارت 

وأعجبُ من ذلك حال شيخ الإسلام ابن تيمية أبي العباس 
أحمد بن عبد الحليم الحَراني الدمشقي الحنبلي» المولود سنة »٦٦١‏ 
والمتوفی سنة ۷۲۸ رحمه الله تعالى» عن ٥۷‏ سنة وعن نحو خمس مئه 
مجلَدِ تألیفاً» کان لا يُمكنْ أن يفوت من وقته ساعةٌ دون تعليم أو تاليف 


(۱) لفظ (بیمارستان) مركب من کلمتین فارسیتین : (بیمار) بمعنی (مریض)» و (ستان) 
بمعلى هل أودان» ومعناه: دار الخرضى» ويقال له الآن: المستشفى.. هذا 
وفاتني ذكر الطبيب (أبن النفيس) في كتابي (العلماء العزاب الذين اثروا العلم 
على الزواج)» وسادرجه فيه إن شاء الله تعالی . 

۲۷١:٤ )۲(‏ الطبعة الرابعة. 


VY 
أو عبادة» حتی ات لا المثات. بل لم یمکن حصرها للمتتبعين‎ 
. حتی ولا للشيخ نفسه رحمه الله‎ 
: جاء فی ترجمته عند ابن شاكر الکتبى فى «فوات الوفيات»('‎ 
«إن تصانيفه تبلغ ثلاث مئة مجلد قال الذهبي : وما يعد أن تصانيفه‎ 
إلى الآن تبلغ خمس مثة مجلد». انتهى . وقد ألْف تلميذه الإمام‎ 
ابن القيم في اأسماء کتره کتبه رسالة» بلغت صفحاتها ۲۲ صفحة» وذكر فيها‎ 
. ما یقارب 8۰ ۳ مؤلف› بين کتاب کبیر ورسالة وقاعدة)‎ 
وقال الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالی في کتابه «الوابل الصيب‎ 
ا الطيْب»“: «الحادية والستون من فوائد الذكر: أنه يعطى‎ 
الذاكر فو تخت انه لا م الذكر مالم يظنْ فلو‎ 
وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية» في سنه وكلامه»‎ 
وإقدايهء وكتابته: أمراً عجيباًء فكان يكتب في اليوم من التصنيف‎ 
. ما یکتبه الناسخ في جمعة وأكثرء . . .». انتهى‎ 
ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة»““: «وأما تصانيفه فقد امتلأت بها‎ 
. الأمصارء وجاوزت حد الكثرة» فلا یمکن لأحد حصرها) . انتھی‎ 


٤۲:۱ )۱(‏ و۳۸ 
(۲) وطبعّت هذه الرسالة بتحقيق الدكتور صلاح الدين المنجدء في المجمع 
العلمي بدمشق سنة ١۱۳۸ء‏ ثم طبعها الدكتور في بيروت أكثر من مرة. 


. ص۱۰۸‎ )۳( 
.:Y (6) 


YA 
هذا أيها القارىء الكريم جهد إنسان واحد من العلماء حفظ وقته»‎ 
. قال العارفون به: لا يمكن حَصْرٌ مؤلفاته» وهو كذلك‎ 


الشيخ ابن تيمية يطالع ويْقررُ 
العلمّ حال مرضه وسفره 
قلت: وسيب هذا راء العجيب في التآليف. أن الشيخ 
ابن تيمية رحمه الله تعالى » کان ك اا والكلام في العلم 
وتقريرو» في حال حضره وسفرءِ وصحتهِ ومرضه» قال تلميذه الإمام 
ابن القيم رحمه الله تعالى» في كتابه «روضة المحبين»(' : 


2 


«وحدثني شیا تابن تیمیة فال آدای :مرض 2 فقا لی 
الطبيب: إن مطالعتك وكلامّك في العلم يزيد المرض» فقلت له: 
لا أصبرٌ على ذلك وأنا أحاكِمُك إلى عليك» أليست النفْس إذا قرحت 
و E RT OEE‏ 
نفيي نسر بالعلم» فتقوّى به الطبيعةء فأجدٌ راحة فقال: هذا خارجّ عن 
علاجنا» . 
الشمس الأصبهاني يملل طعامَةُ لئلا 
يضيع الزمان بدخوله وخروجه 
وجاء في «الدرر الكامنة» للحافظ ابن حجر» و «البدر الطالع» 
للشنوگانی› في ترجمة الإمام العلامة شمس الدين آبي الثناء 
الأصبهاني (محمودِ بن عبد الرحمن بن أحمد)» الشافعي الأصولي الفقيه 


.۷۰ ص‎ )١( 
. ۲۹۸:۲ و«البدر الطالم»‎ ۸٠:٩ في «الدرر الكامنة»‎ )۲( 


۷۹ 


“f1 E 2 


المفسر» المولود بأصبهان سنة ۷٤‏ المتوفى بالقاهرة سنة ۷٤۹‏ 
رحمه الله تعالی)ء ما یلی : 


«اشتغل في بالاده» ومهر وتقدم و او وقدم دمشقی بعد زيارة 
القدس في صفر سنة (Ve‏ فبهرّت اهلها فا وسمع کلامه الشيخ 
تقيّ الدين ابن تيمية» فبالْغ في تعظيمه» قال مرة: اسکتوا حتی نسمَعّ 
كلام هذا الفاضل الذي مادَخل البلاد مثله. ثم انتقل إلى القاهرةء 
وفيها توفي . 

e TT 
ا و ۳ دخول ا > فيضيع عليه ا‎ 


ا 


(۱) ووقع في «البدر الطالع» للشوكاني قلت في تأريخ وفاته» فأرخه بقوله : «ومات 
سنة ۷۹4 أربع وتسعين وسبع مئة بالطاعون العام». ا 
وصوابه كما أثبته (سنة »)۷٤۹‏ كما أرخه غير واحد» ومنهم التاج السبكي 
ا ه في «طبقات الشافعية الکبری» ۰ 
فال عسالحت تات وروضات الحاتة فيه ۱۲۸:۸ في ترجمته: «ومرادهم 
(بالأصبهاني) عند الإطلاق في كتب الحكماء والأصوليين من المتأخرينء 
هو هذا الرجلء وإن كان قد يطلق على جماعة أخرى» وعلى لَقيب هذا 
الرجل: شمس الدين مُحَمُد بن محمود بن محمد بن عبد الكافي» الأصوليّ 
الأصبهانيّ الشارح لمحصول فخر الدين الرازيء ولد بأصبهان سنة »٦١١‏ 
ومات بالقاهرة سنة 1۷۸ . انتهى . 
وا ا ااافا ن ت موا را 
الأصفهانية» التي شرحها الإمام الشيخ ابن تيمية رحمهما الله تعالى» وطبِعّبُ 
في اخر المجلد الخامس من «الفتاوى الكبرى» له في ٠١١‏ صفحة. 


فانظر إلى غلاء الوقت عند هذا الإمام الجليل» وما غلاءٌ الوقت عنده إلا 
من غلاءِ العلم» ا د ما أبصره. 

الشوكاني بلغت دروسه في اليوم والليلة نحو ثلاثة عشر درسا 

وقال العلامة القاضي الشوكاني (محمد بن علي)» المفسر 
المحدّث الفقيه الأصولي المشهور ذو التصانيف» المولود سنة ٠١١۳‏ 
ببلدة شوكان في اليمن» والمتوفى سنة ٠٠٠١‏ رحمه الله تعالى» في 
ترجمتة الفمته فى كتابه «البدر الطالعم»“ متحدّثا عن حاله ونشأته بصيغة 
ال 

«وکان تبلغ دروسه في اليوم والليلة إلى نحو ثلائة عشر دسا مها 
O O E‏ ر الى لك 
مدة. ثم إنه فرغ نَفْسّه من التلقي عن شيوخه ‏ لإفادة الطلبة» فكانوا 
يأخذون عنه في كل يوم زيادة على عشرة دروس» في فنون متعددة» 
واجتمع منها في بعض الأوقات : التفسير والحديث والأصول والنحو 
والصرف والمعاني والبيان والمنطق والفقه والجدل والعروض». انتهى . 

وقد کان من زمن قراءته على الشيوخ وإقرائه لتلامذته: قائما 
الإفتاء للمستفتين من أهل صنعاء وغيرها نحو عشرين سنةء ثم وَلِيّ 
قضاءَ صنعاءَ في سنة ۱۲۲۹ء إلى وفاته ۲١‏ سنة» ومات رحمه الله تعالى 
زا ت سی ھر کارا ساف ترجه 


الألش آلف تفسیره بالليل ودر بالنهار ثلانة عشر درساً 
وكان الإمام المفسر الآلوسي (أبو الثناء شهاب الدين محمود بن 


.۲۸:۲ )۱( 


A1 


عبد الله لر البغدادي» مفتي بغداد وخاتمة المفسرين» المولود سنة 
1¥ والمتوفی سنة |۲۷١‏ رحمه الله تغالی : حرا على أن يزيد 


وم 


علمه في كل لحظةء لا فر عن اكتساب الفوائد» واقتناص الشرارد. 
فکان ا للافتاء والتدريس› ل ليله لمنادمة مستفید أو جليس » 


زک بأواخر الليل ورات ن ت فیعطیها صباح اليرم التالي 
لتاب الذين وظفهم في داره» E. E E‏ إلا في 
E‏ 
وكان يدرس في اليوم أربعةٌ وعشرين دَرْساً - كذا» وكان أيام 
اشتغاله بالتفسير والإفتاء يدرس في اليوم ثلاثة عشر درسا في کتب 
مطولة» وکان يلف حتی في مرضه الأخي»(. 
وتفسیره أعجوبة رة لدى العلماء من بين التفاسير» وکفاه به 
إمامة وفضلا وعلماًء وقد ألْفه فى الليل كما علمتٌء وقد قيل : 
وبادر الليل با تىشتهي فإنما ال نهار الأزبب 
وقال الإمام الأديب أبو هلال العسكري : 
وساهر الليل في الخاجَات نائمة وؤواهبٌ المال عند المجد كاسيه 
وقال الفقعس الحمَاسِيٌ : 
كانك لم تسق امن الذهر ية لذا انت أوزكت الل كنت نطاب 
ي مفسرا) للدکتور محسن عبد الحمید» ص۳٤‏ و۷۹ 


و۹١٠‏ نقلاً عن كتاب «المسك الأذفر» لحفيد الإمام المفسّر الألوسي سمه 


(۱) من کتاب «الآلوسي 


۸۲ 
وقالك :ابن ناته السعدى: 
أعاذأتي على إتعاب نفسي ٠‏ ورغيي في الى وض السَهادِ 
إذا شام الفتى بّرق المعالي فاهونٌ فائِتٍ طِيْبّ الرقاد 
وقال غیره: 
هوى الڏياجي إذا المغرور افلا کان شهب الدياجي أعينُ نجل 


عبد الحي اللَكنوي مات عن ۳۹ سنة وجاوزت مؤلفاته ٠١٠١‏ 
ولا نبعد بعيداًء فهذا الإمام عبد الحي اللحنوي الهندي المتوفى 
من نحو مئة سنة» عام ٠۳۰٤‏ عن ۳۹ سنة من العمر» قد زادت مؤلفاته 
على مثة وعشرة كتب» ما بين كتاب في عدة مجلدات كبار ورسالة في 
صفحات» وكل كتبه في المباحث المفيدة والمشكلات العصيبة. 
حکیم الام التهانوي زادت مؤلفاثه على الألف 
وهذا شيخ الهند مولانا (حكيم الأمة) أشرف علي التهانوي 
المٹوفى من نحو أربعين سنة» عام ۱۳۹۲ عن ۸١‏ سنة» قد زادت تاليفه 
على ألف مولّف. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكل ذلك بحفظ 
الوقت. وإنما يعرف قيمة الوقت والزمن: النوادر الموفقون» فيأتون في 
أعمارهم القصيرة بالأعداد الهائلة من التاليف الكثيرة. 
اف لأف السا ندل على جفظهم للأوقات 
وأذكر هنا كلمةٌ لشيخنا العلامة محمد زاهد الكوثري رحمه الله 
تعالى» تعرّض فيها لبيانِ جملةٍ من التفاسير الكبيرة الضخمة للقران 
الكريم خاصةٌ دون سائر العلوم» تدل بضخامتها على اهتمام أصحابها 
بالعلم ومحافظتهم على الوقت» فتمكنوا من التاليف الكبيرة» بحيث 


AY 
دهش الإنسان لسماع أخبارها فضلاً عن رؤية ذواتهاء وكم لله في خلقه‎ 
من عجائب؟‎ 
قال شیخنا في کتابه «مقالات الکوثري»() وهو يتحدث عن‎ 
: بعض الجوانب التي خدِم بها القرآن الكريم‎ 


بعض المؤلفاتِ الكبار الضخام للسابقين في التفسير وعلومه 

«وما ألّفه أهلّ العلم في اجتلاء روائع المعاني من القرآن 
الكريم» مما لا يكاد يحصيه العَدَ» على اختلاف مسالكهم في العناية 
بالرواية أو الدراية» وفنونٍ الأفنان من علوم القران. وعلى تفاوت أذواقهم 
ومشاربهم في الاهتمام بجهة خاصة من مزايا القران المجيد. 


وأرجو القارىء الكريم أن يسمح لي أن أذكر بعض مؤلفات علماء 
هذه الأمة في هذا الصدد» مما يكون أنموذجاً لمساعيهم الجبارة في 
مضمار تدوين المؤلفات» فها هو تفسيرٌ الإمام أبي الحسن الأشعري» 
الم «المختزن» في سبعین ا على ما يذكره المقريزي في 
«الخطط». وتفسير القاضي عبد الجبار الهمذاني. المسمى : «المحيط» 
في مئة سفر. 

وتفسير ائ يوسف عبد السلام القزويني» المسكى : «حدائق ذات 
به فل ما يقال فة إن ف تلات ية جلك وكات مرلفة :نفد 
وجَعّل مقرّه مسجد الإمام أبي حنيفة ببغداد» ثم صار في عداد الكتب 
التي ضاعت في أثناء استيلاء المغول على دار الخلافة ببغداد! إلا أني 


۰ 
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سمعتا من أحد أدبأء ألهند» أنه ری فة منه فی أك‎ 


وللحافظ ابن شاهين تفسيرٌ في ألف جزءٍ خديثي» وللقاضي 
أبي بكر بن العربي «أنوار الفجر» في التفسير» في نحو ثمانين ألفَ 
ورقة» أنه موجود في بلادنا أي في مكتبات إصطنبول 
وتركياس. إلا أني لم أظفر به مع طول بحثي عنه. ولان التقيب 
اا ا حيان تفسيرٌ يقارب مئة مجلد» پوجد بعض 
مجلدات منه في خزانات إصطنبول» ويوجد من تلك التفاسير خض 
مجلدات في بعض الخزانات فيما أعلم . 


وأما أضخم تفسير تام يوجد اليوم على ما نعلم - فهو تفسير 
«فتح المنان» المدعو بالتفسير العلامي» الوب الى العلامة 
قظب الذين الشيرازي» وهرفن أربعين جلد فالمجلد الأول مه 
موجود بدار الكتب المصرية» وبه تظهر جطته في التفسير» وفي مكتبتيٰ 
يخا انح على افا ي أوغلي - في إصطنبول من مجلّداته 
ما يتم بها نسخةٌ كاملة. 


وللعلامة محمد الزاهد البخاري نحو مئة مجلد في التفسير» كما 
فى «المنهل الصافي». ولعلماء هذه الأمة تفاسيرٌ لاتحصّى سوى 
0 على اخحتلاف مسالكهم. ولهم أيضاً مثل هذه الخدمة 
المشكورة» في تدوين السَنّن الشارحة للكتاب» المبينة لوجوه الإجمال 
فیه» . انتھی . ٠‏ 


AQ 
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الانمه المحترونل من التالیف 


وقد تعرض العلامة الفقيه الأصولي الباحث محمد الحسن 
الحجوي الفاسي المغربي رحمه الله تعالى» في كتابه العجّاب «الفكر 
السامي في تاريخ الفقه الإسلامي». في ترجمة الإمام ابن جرير 
الطبري» إلى (المكثرين من التأليف)» فذكر منهم ابن جرير 
واب الجوزي وغيرهماء وأقطفٌ من كلامه مايلي وفیه بعض التکرار 
لما ذکرته فیما سبق» ولا یضر قال: 


ابن جرير أعظم مؤلفبٍ في الإسلام كثرة تأليف وخسن تصنيف 
أحرَرٌّ الإمام ابنُ جرير الطبري قصب السّبّق في التصنيف)» كثرة 


. من طبعة النمنكاني‎ ٤۸ ٤٥:۲ من طبعة المغرب. و‎ ٤)١ - ٤١:۳ )١( 

(۲) القَصَب اسم جنس» والمرادُ به هنا القَصَب الفارمٌ الجوف» ذو الأنابيب 
والكُعُوب في ساقه» يُررَعٌ في الأرض الكثيرة المياء وعلى شطوط الأنهارء 
والمفرد منه: قصبة. 
وقالت العرب للسابق: أحرَرّ قصب السَبّق» أوأحرَرً القصَبَ» أو أحرَرً 
القَصَبَة» وذلك أنهم كانوا ينصبون في حَلبَة السّبَاق قَصَبةء فمن سبق إليها 
اقتلعها وأخذهاء ليعلْم أنه السابق من غير نزاع . والفرس المَبرَرٌ الذي يسبى 
الخيلَ في الحَلبة يقال له: المْقَصَبُ كمُحدّث أي السابق. ويقال للمراهن 
إذا فاز: أحرَرٌ قصب السّبّق . ويقال: فلان حار قصب السبق أي استولى على 
الأمد والغاية. 
وقال إن لفات الى سى الها السابىة كانت درغ بالقصة ور كر لك 
القصبة علد ممتهى. الغايةء فمن سبق إليها حارها واستحى الخطر أى. الرهن 
الل ال روو لها اتن مته كى انان اللا ولان الريب 
و «تاج العروس». 
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في إتقان» مع عموم النفع » وقد خأف في مصتفاټو ما يقرب من ثلاث 
مئه الف ورقة وخحمسین ألفَ ورقة. وهذه ا التركات العلمية فیما 
بلا فتبارك الله اخ الخالقين . 


فلك خان ام وا و فل بن احا من امین بلع 
ماه فى الكثرة الإتقان وعموم لوقتنا هذا > فلم یتفق هذا لغیره 
فیما أظن» : فيصح فيصح أن يقال : إنه أعظم ملف في الإسلام. 


)١(‏ أي حاز الفضل كلّه. والمعلى والرَقيبٌ سَهْمانِ من سهام المَيير وقداجه التي 
ا ب اا اه ف رات فا ف وا 
فيقال لمن بل الغاية في الشيء: حاز المُعلى والرٌقيب. 
قال الزبيدي في «تاج العروس» في (رقب) ۲۷٤:۱‏ «ذکرً ا هو الامام 
اللغوي المد أبو عبد الله محمد بن الطيّْب الفاسي» المتولدُ بفاس سنة 
۰ والمتوفى بالمدينة المنورة نة ١‏ 01۷ فما كته على القامرسن 
رحمه الله تعالی : 
قدا الميسر عَسَرَة» سَبْعَةَ منها لها أنْصِبّاءء وثلاثة لا أنصِبَاءَ ولا عنم لهاء 
إنما ا للتكثير والتثقيل بها فقط اتقاءَ التهمة» دات الأنصباء وها : 
الف وفيه فر واحدة» وله نصیبُ و والثاني : لتوا وفيه 
تفاي ا الرقيب» وله ثلاث فَرَّض. وله ثلانّة أنصباءء والرابعُ 
اللْسء وفيه اربع E‏ وله رة أنصباء» والخامس : الثافس: وفيه 
حفس ری وله ع اهما اد الل و ست فرش وله 

ستة أنصباء» والسابع : ا وهو أعلاهاء وفيه سَبْعْ Os‏ 
وهذه الأنصباءُ لهذه الأسهم عند فوزهاء أمّا عند سارها فعلی کل 
سهم منها من العْرْم مل ماله واما التي لا سهم لها ولا عُنْم» ولا عليها غرم 
فهي : السَفيحٌ» والمَْيح› والوغدٌ». 
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الباقلاني لا ينام حتى يكب خمساً وثلائين ورقة تاليف 

وفي «الديباج المُذهَّب» أن اا آبا بكر محمد بن الطيب 
الباقلاي» کان رده کل لیل غشرین ترویسا ولا بنا ی کا مسا 
وثلاثين ورقة من حفظه. 

O E TE 

وترك ابن ات ال ال تأليف» وان عساکر آلف تاریخه في 
لمانين مجلداً وقال السيوطي : متتهى التصائيف في الكثرة ابن شاهين 
صف ثلاث مئة وثلاثين e?‏ منها «التفسير» في آلف جزءء 
هشند ية دعر مئة أي أل وخم اة جك قال 
السيوطي : وهذا من بركاتِ طيٌ الزمان كالمكانٍ» من وراثة الإسراء وليلة 
القدر: قا في «المنح البادية» . 


كثرة مؤلفات ابن حزم وابن أبي حاتم الرازي 

وقد ترك الإمام E‏ أربعَ مئة مجلدء > تشتمل 
على قريب من ثمانین ألفَ ورقة. ولف الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن 
أبي حاتم الرازي عدَة كتب. في الفقه والحديث والتاریخ › منها کتابه 
«المسند» فى ألف جزءء ذكره فى «الطبقات السبكية». 

ثرة مؤلفات الحاكم النيسابوري 

واف أبو عبد الله الحاكم المعروف بابن لبي صاحب «المستدرك 

على الصحيحين» ٠‏ مايبلغ ألا وخمس مئة جرع منھا «تخريج 


الصحيحين»» و «العلّل» و «الأمالى»» و «فوائد الشيوخ» و «تاریخ 
لبون ت وغیر ها 


۸۸ 
كثرة مؤلفات أبي الحسن الأشعري 

وبلعْت كتب الإمام أبي الحسن الأشعري خمسين كتاباً بين صغير 
وكبير» وأكترها في الرد على الطوائف الضالّة . وهذا من أصعب شيءٍ في 
التأليف» يحتاج إلى زمن كثير. 

كثرة مؤلفات ابن تيمية وابن اقيم والبيهقي 

ا تقي الدين ابن تيمية ثلاث مئة ا في فنون مختلفة» 
و ا الجوزية نحو الخمسين 
ا کو و ا ا ی ی ا 
مجررة نادرة 'المغالء٠‏ كيرة القوانك» واقام يضوم افلاين اة 

كثرة مؤلفات محمد بن سحنون المالكي 

ورك محمد بن سحنون الإفريقي الشهير كتابه الكبير في مثة جزءء 
في الفقه والسير والتاريخ وفنونٍ من العلم» وكتابً «أحكام القرآن» 
ا وغيره من الكتب . 

رة قات آبي بكر بن العربي المعافري 

وألّف الإمام أبؤبكر بن العربي المَعَافري دفينٌ فاس: تفسيره 
الكبير في ثمانين جزءأ» وله تأليف أخرى كشرح «الترمذي» و «الموطأ»» 
و«أحكام القران» الكبرى والصغرى. و«القواصم والعواصم»» 
و«المحصول في الأصول»» كلها تصانيف من أعلى طبقةء وهذا 
غريب الوجود. 

كثرة مولّفات أبي جعفر الطحاوي 

وأّف الإمام أبو جعفر الطحاوي تاليف كثيرةء وكَسَبّ في مسألة 
واحدةء وهي : هل كان حَجه عليه الصلاة والسلام بقرانٍ أو إفرا 
أو تمتم: ألفَ ورقة. وكم لهذا من نظير في علماءِ الإسلام. 


۸۹4 
كثرة مؤلفات أبي عبيدة واب سر ابن یي الأندلسي 
E‏ بن المُننى ی 
مختلفة . وبلّت مؤلفات ابن سرَيْج أرب مئة» والقاضي کک مثة 
ا و مۇلفات عبد الملك بن حبيب عالم الاد 
کتاب» ا في «نفح الطيب» . 


رال جملة من العلماء السابقين 


وکانت تواليفهم تحوي محلدات» فکتابُ «مراة الزمان» تش التاريخ 
لسبط بن الجوزي أربعون کک و «تاریخ بغداد» للخطیب نة عشر 
ادا و«الأغانى» عشرون ل و «كامل» ابن الأثير ادا 
و «شرح النبات» ع حنيفة الدينوري بل ستین لدا ا تاليف 
يعقوب بن إسحاق الكندي فیلسوف العرب ۲۳۱ کتاب ‏ بل تید على 
ثلاث مئه و س فی الفلسفة والطب والهندسة وعلوم كثيرة . 


لكنْ مجلُداتهم تختلفُ من عشر ورقات إلى مثةء هذا مع صعوبة 
نيل مواذ الكتابة فى تلك الأزمان. 

كثرة مؤلفاتِ بعض المتأخرين لا بلع كثرة مؤلّفات السابقين 

أما المتأحرون فتوفرّت المواد لديهم» ومع ذلك لم يبلغوا مبلَّعَ من 
تقدم » مثل الحافظ ابن حجر صاحب «فتح الباري»» و «الإإصابة» 
وغيرهماء والذهبيٌ » وكالسيوطي الذي نافت تاليفةُ على أربع مئةء فإن 
جلها صغيرٌ الحجم إلى الورقة والورقتين . 

وأكثْرٌ منه الشيخ أ و لقف ت الدين مجك م الحسيني 
الواسطي الزبيدي الحنفي _ الهندي ا د ر 


° 
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«شرح القاموس» و «شرح الإحياء»» دليلا ذلك وقد عم نفغهماء 
ووقع إقبالٌ العالم الإسلامي عليهماء مع تحرير وإتقان». انتهى كلام 
العلامة الحجوي باختصار. 

قال عبد الفتاح : هذه كلمة عَجْلّى بشأنِ المكثرين من التأليف» غير 
محررة ولا مستوفاة» كتبها العلامة الحجوي رحمه الله تعالى» استطرادا 
دون تتبع واستقراء» بمناسبة ذكره: كثرة مؤلفات الإمام ابن جرير 
الطبري . 

راغا خف ارفك قط الأعمان ك الان 

والذي دعاني إلى إيرادها بيان هذا السَيّل الضخم من التأليف 
الكثيرة المدهشة» كيف كيّب؟ ومتى تجمُعت؟ إنما كان ذلك كله 
بمراعاة الوقتِ وكسبه واهتباله» دون أن تضيع E‏ 
وبالجقاظ على الوقتِ تَرْخرٌ الآثار» وتطول الأعمارء وببارڭ الله تعالى في 
الأزمانِ الوجيزة والأعمار القصيرة» والله يؤتي فضله من يشاءء 


وهو ذو الفضل العظيم. 


() قلتٌ: ودار أن طن مما ذكرئه لك» من ضخامة المصنفات» وكثرة 
المؤلفات. لأولئك العلماء الكبار: أنهم عَم من العلماءِ السابقين والسلف 
المتقدمين» فهذا ظنْ خاطىءء فليست كثرة المؤلّفات ولا ضخامة المصنفات 
وما فيها من الكلام الطويل الكثير» يعياراً لأعلمية هؤلاء وتقدّيهم بالعلم على 
من سَبقَهم» فالسَلّفُ أعلَمْ بشرع الله ودينه من الحْلّف» ولكنْ الكلام في 
السلف قليل» وفي الحْلّف كثير! وهذا الذي قد يعر بذلك! 

کلماث ی و اسلف ا 

۱ قال مجاه بن جَبْر المکي» التابعي اأجليل :وشي القراة-والتفسرين ب 
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الحافظ المحدّت الإمام الفقيه العابدء المولود سنة ٠۲٠‏ والمتوفى سنة ٠١٤‏ 
رحمه الله تعالى : «ذَهَّبَ العلماء! فلم يبق إلا المتعلّمونء وما المجتهدٌ فيكم 
اليوم» إلا كاللاعب فيمن كان قبلكم». من «التاريخ الكبير» لابن أبي خيثمة 
(مخطوط) . 

۲ وقال بلال بن سعد الأشعري اللدمشقي» التابعي الجليل» والإمام 
الرباني الواعظء شيخ أهل دمشق. أخَدٌ الثقات الزهادء والعلماء الاد 
المتوفى بحدود سنة ۱۲۰ رحمه الله تعالی : «زاهدكم راغب» ومجتهدكم 
مُقَصّر» وعالمكم جاهل» وجاهلكم مُعْتَرَه. من «كتاب الزهمد» للإمام 
عبد الله بن المبارك ص ٠١‏ . 

۳ وقال حَمَادٌ بن زيد: قيل لأيوبً السختياني -البصريّء التابعي 
الجليلء والحافظ الإمام» أحَدِ الأعلام» سيد الفقهاءِ والعلماءء ارو 
۸ والمتوفی سنة ٠۳١‏ رحمه الله تعالى ‏ : «العلم اليم أكثرٌ أ م أقلٌ؟ قال : 
الكلام اليوم أكثر» والعلمٌ كان قبل اليوم أكثر». من «المعرفة والتاريخ» 
للفسَويّ ۲۳۲:۲ . 

؛ - وقال أبوعَمرو بن العلاء البصري» التابعي الجليلء المولود سنة ۷١‏ 
والمتوفی سنة ٠٠٤‏ رحمه الله تعالى» أحد القراء السبعة» وأعلْم أهل عصره 
بالقرآن والقراءاتِ والعربية والأدب والشعر والنحو» وكانت كته التي كتبها عن 
العرّب الفصحاءء الذين خالطهم راتیهم» فد مات ا له إلى قر یم 
السقف: «ما نحن فيمن مَضى» إلا كبقل ذ E‏ تخل طوال». من کتاب 
«موضح أوهام الجمع والتفريق» للحافظ الخطاة البغدادي ١:ه.‏ 

فهؤلاء الأئمة التابعون الأربعة» من بلدانِ متباعدةء وفي أزمانِ مختلفةء قد 
اتفقَت عباراتهم على مضمونٍ واحڊٍ هو أعلم السلفب السابقين على مثلهم 
السَلّفٍ الخالفين» فكيف من تأخرَ زمائهم عنهم قليلا أو كثيرأء فالبَونُ بينهم 
شديد وکبیر وإِن کانوا أثمة کارا 

وقد نه إلى هذا غير واحد من العلماء الكبار» ولولا طول كلامهم وضيق المقام ‏ 


» 
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لنقلت كلام عد من الأئمة في هذا الموضوع» وأكتفي هنا بلقل مَل من 
كلام الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي» المرلة س ۷ لر م 
٥‏ رحمه الله تعالى» فقد قال في كتابه النفيس «فضل علم السلف على 
الخلف» في ص ۲١‏ وA‏ و۷٤‏ ما يلي : 
ارق فن كي من المتاشرين بهذا آي بكدرة الكلام ظا ان من كر 
كلامه وجدالّه وخصامهُ في مسائل الدين» فهوأعلم ممن ليس كذلك» وهذا 
جھل محض! 
وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم» كأبي بكر وعمر ‏ وعثمان - وعلي » 
ومعاذ وابن مسعود وزید بن ثابت» کیف کانوا: کلامهم اقل من كلام 
ابن عباس» وهم أعلم منه. 
وكذلك كلام التابعين أكثرٌ من كلام الصحابة» والصحابة أعلَمٌ منهم» وكذلك 
تابعو التابعين كلامُهم أكرٌ من كلام التابعين» والتابعون أعلْمْ منهم . 
فليس العلم بكثرة الروايةء ولا بکثرة اا و ور يُقذّفُ في القلب» 
ا ال ال و 4 ون لاط ور عن ذلك بعبارات 
ا لاص وقد کان الي e EE‏ 
ا واختصر له الكلام اختصاراء ولهذا ورد النهيٰ عن كثرة الكلام» 
والتوسعٍ في القيل والقال. 
وقد ابثلينا بجَهلة من الناس! يعتقدون في بعض من توس في القول. من 
المتاخرين أنه أعلمٌ ممن تَمَدّم! فمنهم من يظن في شخص, أنه أعلَمٌ من کل 
مَنْ تقدّم من الصحابة ومن بعدّهم» لكثرة بيانه ومقاله! ومنهم من يقول: 
هو أعلَمْ من الفقهاء المشهورين المتبوعين! 
وهذا يرم منه ما به لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أَكَرُ قولاً ممن 
کان قبلهم» فإذا كان مَنْ بعدهم أعلَمّ منهم لاتساع قوله» كانوا هم أعلم ممن 
كان اقل منهم قول بطريق الآولى» كالثوري والأوزاعي والليث وابن المبارك 


a۳ 
وأختم حديثي عن العلماء المراعين للأوقات» الحافظين‎ 
لفات اال ا ر و ا ا ی‎ 
فقد جاء فيها ما يحرك العزائم‎  يقشمدلا‎ e للحافظ أبي القاسم بن‎ 
: ويوقظ النائم» فأقول‎ 
صخامَةٌ ما قدّمه الحافظ ابن عساكر للمكتبة الإسلامية‎ 


كان الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي (علي بن الحسن) 
المولود بدمشق سنة ۹44٤ء‏ والمتوفى بها سنة ٥۷١‏ رحمه الله تعالىء» 
يحافظ على اللحظات من وقتهء فجاة على المكتبة الإسلامية بتاليف 
تعجر المجامع العلمية اليوم عن طبعها! وقد کتبها وحدهء وألّفها بيدِهِ 
وقلّمه» وحررها وحققهاء وجمع أصولهاء وانتحب منهاء ونشقها ورتبهاء 
وأحرجها للناس آية باقية ناطقة باه كان أعجوبةً الأعاجيب في سَعّة 
الحفظ. ووفرة المعرفةء ونفاذ الهِمْة في القدرة على التأليف وكثرة 
المصنفات المدهشة. 

وأسوق هنا طرفاً وجيزاً من ترجمته عن ثلاثة كتب» مقتصراً منها 
على مايتعلق بكثرة التطواف» ووفرة المؤلفات» وشدة الحفاظ على 
الأرقات واللحظات . 

١‏ - قال المؤرخ القاضي ابن خَلّكان في «وَفَيّات الأعيان»('» 


وطبقتهم » وممن قبلهم من التابعين والصحاية اف فان هؤلاء كلهم أقل کلاماً 
e‏ بعذهم . 
وهذا تنقص عظيم بالسلف کک وإساءة ظن بهم! ونسية لهم إلى الجهل 
وقصور العلم! ولا حو ل ولا قوة إلا باله». انتهى باختصار وإیجاز» وکلامه في 
هذا الموضوع فر لا يتسم المقام لاستیفائه هنا. 

۳:۱ )۱( 


£ 


في ترجمته : کان محرت الشام في وقته» ومن أعيان الفقهاء الشافعية› 
عَلَبَ عليه الحديبُ فاشتَهَرَ به» وبال في طلبه إلى أن جَمَعَ منه 
ما لم يتفق لغيره» ورل وطوؤف وجابً البلادء ولقي المشايخ» وكان 
رفيقق الحافظ أبي سعد عبد الكريم ابن السمعاني في الرحلة ‏ وقد بلغ 
تعدا شيوخ السمعاني الذين لقيهم في دار الإسلام سبعة 
لاف شيخ . 

وکان حافظاً دنا جمع بين بين المتون والأسانيدء سمع ببغدادء ثم 
رجع إلى دمشی» ثم رل إلى خراسان» ا نيسابور وهُراة وأصبهان 
والجبال» وصتّف التصانيف المفيدة» وخرّج التخاريج E) ٠‏ 
الكلام على الأحاديث» طا في الجمع اال طف «التاريسخ 
لدمشق» في ثمانین مجلداًء اتی فيه بالعجائب» وهوعلی نس «تاریخ 
بغداد» - للخطیب البغدادي» من حیث شَرْطه فیمن ذکرهم فیه» ولکنه 
اعا خا اعا ونمرا ودا ت م ف ب 

قال لي شيخنا الحافظ العلامة زكي الدين أبو محمد عبد العظيم 
المنذري حافظ مصر» وقد جَرّى ذكرٌ هذا التاريخ» وأخرَجَ لي منه 
مجلداًء وطال الحديتُ في أمرهِ واستعظامه: ما أظن هذا الرجل إلا عَرَم 


غل وع هدا این ن م عَقَلّ على نفسه» وشرَعَ في الجمع من . 


ذلك الوقت. وإلا فالعمرٌ يقَصر عن أن يجمع فيه الإنسان ت هذا 
الكتاب بعد الاشتغال والتنّه(). 


)0( وقع وَظ (التن 4( ما إلى (التنبيه لتنبيه) 2 «وفیات إلأع عيان» من طبعة مصر 
الميمنية سنة .٠١٠١‏ وتصويبه من طبعة صادر في بيروت بتحقيق إحسان 
عبان ۴ .. والمراد (بالاشتغال) فى لغة أهل القرن الخامس وما بعده: 


۹0 
ولقد قال الحقّء ومن وَفَفَ عليه عَرفَ حَقَيّةَ هذا القول» ومتى 
يتسم للانسان الوقت حتی یضع مثله» وهذا الذي ظهر ای من 
التاريخ هو الذي اختاره» وما صح له هذا إلا بعد مسوداتِ ما کاد 
ينضبط حَصرُهاء وله غیره تالف حسنة» وأجزاء ممتعة». انتهى كلام 
القاضي ١ب‏ ولان وقد زادت مؤلفات الحافظ أبي القاسم بن عساكر 
على خمسين كتابأًء أحذها «تاريخ مدينة دمشق» في ثمانين مجلداً» كما 
سبق ذکره. 
علو هة ابن عساكر وسعة طوافه بلدان الإسلام 
۲ وقال الحافظ الذهبي في «تذكرة الحفاظ»')» في ترجمته: 
«الإمام الحافظ الكبير» محدّث الشام» فخر الأئمة» أبو القاسم بن 
عساكر» صاحب التصانيف و «التاريخ الكبير»» ولد في أول سنة ٩4۹۹ء‏ 
وسَمِعَ في سنة ٠٠٠‏ باعتناء أبيه وأخيه الإمام ضياء الدين هبة الله 
فسمع. .. بدمشق» ورخل في سنة عشرين» فسمع... ببغخدادى 
ود 0 او و اا 2 


قيام العالم بالتدريس أو التحديث. والمراد بالتبّه: حصولٌ نباهة الذكر 
ال الناشيء عنها قصدٌ ا والمستفيدين إليه بالسؤال والاستفادةء 
وفي هذا وذاك مَشَعَلَةَ كبيرة يضعب معها تفرُع العالم للتأليف والتحقيق 
والإنتاج الكثير. 

والحافظ ابن عساكر قد (اشتغل) و (نبهَ) ذكره في الآفاق» ومع هذا جاء بتاليف 
و وس من العمر الذي عاشه» وما ذلك إلا لجحفاظه على الوقت 
اللات فلله دره ما أمضی عزیمته! وما اشد جَلَدَه وشوقه للعلم! و وما أقواه 
على الدخول, فيما يريد» حين يريد وكما يريدء رحمة الله تعالى عليه. 

.۱۳۲۸: € )۱( 


۹۹ 

ا 2 ¢ 8 
بمرو» و . . بهراة» وعما الآ ر عير البلدانية» ‏ أربعي کد ار دعير 
شيخاً من أربعير ا وعدَّد ل الا ولات فا شي و 


وتمانون ا 


وحدّث عنه خلقّ كثير» ومنهم صاحبُة في الرحلة أبو سعد 
الات و عذّد الذهبيٌ تواليفةُء فبلعْت نحو خحمسین کتاباً س 
وأملى في أبواب العلم ا إملاءِ مجلس منها 
بمثابة تأليف . 


فال ول الیخدف بھاء الدين القاسم : كان ابي eS,‏ 
على الجماعة والتلارة»› بخ کل جمعة» ا في رمضان کل يوم » 
ويعتكفٌ في المنارة الشرقية من جامع دمشق -» وكان كثير النوافل 
والأذكار» ويحيي ليلة النصف ‏ من شعبان ‏ والعيدين بالصلاة والذكر» 
وكان يُحاسبٌ نفسّه على لحظة تذهب! لم يشتغل منذ أربعين سنة أي 
منذ أذ له شيوخةُ بالرواية والتحديث إلا بالجمع والتسميع حتى في 
نزهته وخلوًاته. 


قال الحافظ أبو العلاء الهُمَذّاني : ما كان يُسمى أبو القاسم بن 
عساکر في بغداد إلا شُعلةً نار» من ذكائه وتفه وحْسْنٍ إدراكه. وقال 
أبو المواهب بن صَصْرّی: قلت له: هل سينا رأی مثل نفسه؟ قال: 
لا تفل هذاء قال الله تعالی : لا روا نفسكم4(). قلت: فقد قال الله 
(۱) من سورة الجُم» الآية ۳۲ . ولفظ الآية بما قبلها وبعدَها: فلا روا أنفسكم 
هو أعلَمٌ بمن اتقى). 


¥ 


ا 


تعالى : «وأما ببْعْمَة ربك فَحَدّثْ4' فقال: لوقال قائل: إن عَيْني 
له تر ملىئ الصدى: 

ثم قال أبو المواهب: وأنا أقول: لم أرّ مثله» ولا من اجتَمَع فيه 
ما اجتمع فيه» من لزوم طريقة واحدة مدة أربعين سنةء من لزوم 
الصلوات في الصف الأول إلا من عذرء والاعتكافِ في شهر رمضان 
وعشر ذي الحجة» وعَدَّم التطلع إلى تحصيل الأملاك وبناء الور» قد 
اسقط ذلك عن نفسه» وأعَرَّض عن طلب المناصب من الإمامة 
والخطابة» وأباها بعد أن عُرضت عليه» وأخدٌ نَمَسَةُ بالأمر المعروف 
والنهي عن المنكرء لا تأخذه في الله لومةً لائم». ١‏ 

انقطاعٌ ابن عساكر للعلم وكثرة شيوخه وشَيًْاته وقوه إتقانه 

۳ س وقال الإمام تاج الندين السبکي في «طبقات الشافعية 
الكبرى»“ في ترجمته: «الإمامٌ الجليل» حافظ الأمةء أبو القاسم بن 
عساگر) ولا تنعل آخدا من جدود ینمی غساگر» ونما هو اشتهر 
بذلك» وهو ناصرُ السنة وخادمهاء إمام اهل الحديث في زمانه» وختام 
الجهابذة الحفاظء مَحَط رحال. الطالبين. 

نفسّه على أشتات العلوم» لايتخذ غير العلم والعمل» 

e‏ وهما منتهی أَرَبهِ» جفظ لا تعيب عنه شاردة» وضَبْطٌ اتوت 
لدیه الطرة والتالدة. وإتقان ساوی به من ا إن لم یکن فاقه» و 
علمٍ اثر او الاس كلهم بين بيه دوي فاقة . 


.١١ من سورة الضحى» الآية‎ )١( 
.10:V¥ (¥) 
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ا 
سسع م خلائق› وغه شيو خه ۾ ألف وثلاث مئه شيخ › من النساء 


بضع وثمانون 7 وارتحل إلى العراق» ومكةء والمدينةء وارتحل إلى 
بلاذ اجج فسَمِعَ بأصبهان» ونيسابور» ومَرُو» وتبريز» ومِيهنة» 
ويبهق» وخسروجرد» وبسطام» ودامغان» والري» ورنجّان» وهمَذان» 
سانا وجي » وهراة» وبون؛ وبغ» وبوشنج › ا ورا 
جتان ”وانهر» ومرن وخويّ» وجربادقان» ومُشکان» وروذرَاؤرء 
وځلوان» وأرجيش. 

وسمع م بالأنبار» والرافقةء والرحبة» وماردین › وماکسین » وغیرها من 
البلاد اكير والمدن الشاسعة» والأقاليم المتفرقة› لايفك ناي 
الدارء يعْيلٌ مَطيهُ في أقاصي القفار» وحيداً لا يصحبه إلا تق اذَه 
اة وعزم لا یری غير بلوغ المارب و ا 

ل ك اتات اوا او ٠‏ ما ورم و 
هذا اللَقَبّ اليوم سواه» يعني لَب (الحافظ). وقال ابن النجار: هو إمام 
المحدثين في وقته» ومن انتهت إليه ا في الحفظ والإتقان» 
والمعرفة التامة بعلوم الحديث. والئقة ا وخسن التصنيف 
والتجوید» وبه ختَمَ هذا الشأن . ۰ 

ال ا جارد انع شي د اران :لن رل كت 
يوماً مع الحافظ أبي القاسم بن عساكر وأبي سعد بن السمعاني» نمشي 
في طلب الحديث ولقاء الشيوخ» فلقينا شيخاًء فاستوقفه ابن السمعاني 
ليقرأ عليه شيئاًء وطاف على الجزء الذي هوسماعه في خريطته» 
فلم یجده وضاق صذره» فقال له ابن عساكر: ماالجزء الذي 
هو سماعه؟ فقال: کتاب «البعث والنشور» لابن أ بي داود» عة من 


۹۹ 
أبى نصر الزينبى » فقال له: لا تحزن» وقرأه عليه من حفظه أو بعضه. 
قال ابن النجار: الشك من شيخنا. 


و فيه الشيخ محيي الدين ومن ٠‏ خط َقَلْت: 


e 
وحكى ولده الحافظ أبو محمد القاسم» قال: كان أبي قد سَمِعَ‎ 
كتباً كثيرة لم يُحصّل منها نسخأء اعتماداً منه على نسخ رفيقه الحافظ‎ 
أبي علي بن الوزير» وكان ماحَصّله ابنْ الوزير لا صله أبي»‎ 
وما حصله أبي لا بحصّله ابنْ الوزير.‎ 


فسمعته ليل من الليالي» وهويتحدث مع صاحب له في ضوء 
القمر في الجامعء فقال: رَخَلت وما كأني رحلت! وحَصلت وما اني 
ی أن رفيقى قي ابن الوزير يدم بالکتب التي سمعتها 
مثل «(صحیح البخاري» و «مسلم»» وكتب «البيهقي»» وعوالي 
فت كاد رامت ا 


وکنٹ أؤمل وصولًّ رفيق آخر» يقال له: يوسف بن فاروا الجَيّاني» 
ووصولً رفيقنا أبي الحسن المُرادي» فإنه يقول لي : ربما وَصَلت إلى 
شیا وتوجهت منها إلى بلدي الأندلس» وما أرى واحدا منهم جاء إلى 
دمشق» فلا بد من الرحلة ثالث وتحصيل الكتب الكبار» والمهمات من 
الأجزاء والعوالي . 


فلم يمصسِ إلا آا 
عليه البابء وقال: هذا أبو الحسن المرادي قد جاءء فنرَل أبى إليهء 


يام يسيرة حتى جاء إنسان من أصحابه إليه» ودَق 


jo 


وتلقاه وأنزلَةُ في منزله» وقَدِمّ علينا بأربعة أسفاط مملوءءٍ من الكتب 
المسموعات› ففرح ات بذلك فا ا وشکر الله سبحانه على 
ما برغا إا من ر تت و كاد ؤو افر 
وأقبلَ على تلك الكتب فسخ واستنسخ» حتى أتى على مقصوده منهاء 
وکان كلما حَصَلَ على جزء منهاء كأنه حَصَل على ملك الدنياء 
رحمه الله تعالى ورضي عنه». انتهی . 

هذه لَمَعاتَ من سيرة هذا الإمام الفدّ: الحافظ ابن عساكر 
الدمشقي› رفا ا ااه الخائ الجرا: وال هتات 
المطربات. ولولا محافظتةُ على الأوقات» واغتنامةُ الدقائق واللحظات»› 
ما كانت تتأّى له تلك التاليف الضخمة الجامعةٌ الماتعةء التي تعجر 
المجاممٌ العلمية اليوم عن طبعها فضلاً عن تأليفب مثلها. فالجفاظ 
الحفاظٌ على الأوقاتِ واللحظات» فهي كنز البركاتِ والخيرات . 


# # #* 


حُسنْ توزیع کل عمل على ما يناسبه من الأوقات 
وها بشن القت الظر اليه فى شاه الرسن أن العمل العلمي 
رل منزلته من الوقت الملائم له فمن الأعمال العلمية ما يصلح له کل 
وقټ وذهن› لخفته ويسر القيام به» ۴ مقل النشخ والمطالعة الخفيفة 
والقراءة العابرة ونحوهاء مما لا يحتاج إلى ذهن صافب ويقظة تامة وتفكير 
دقیق عمیق . ٤‏ 


ومن الأعمال العلمية ما لإ یکتمل ص على وجهه الأتم» إلا 
في الأوقات التي تصفو فيها الأذهان» ونش فيها القرائحٌ والأفهام» وتكرٌ 


°۹ 
هدأة الليل والفراغ التام والسكونِ الكامل للمكان). 


)١(‏ قال الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي أخَدُ عقلاء بني آدم : أصفى مايكونٌ 
ذهنْ الإنسان في وقتِ السحر. وقال الزمخشري في «أساس البلاغة» في 
(وضع): «وفي كلام بعضهم: إذا كان وجه السَحَر» فافرع على بابي حتى 
ف رش براي 
قال عبد الفتاح: إنما قال الخليل والزمخشريٌ ماقالاه عن وَفْتِ السحَر 
وفضله» جين كان الفجرٌ وما قبل الفجر هو وَفْتَّ ذرَوَةٍ النشاط العقلي والارتياح 
الجسمي في حياة أولئك الناس» أما اليوم فتعيرَبُ الحال! فصار هذا الوقتُ 
عند أكثر الناس أثقلً الأوقاتِ بالنوم والارتخاء! وذهبَتٌ عنهم ساعات الصفاء 
والسكون» وذَهَبّت معَّها نسَمَات الأسحار ونْمّحات الأبرار! 
وقال الإمام الأديبُ أبو علي الحسن ابن رشيق القيرواني» في كتابه «العمدة» 
في محاسن الع وادابه» ونقده» ۲٠۸:١‏ في الباب الذي عَقَدّه بعنوان 
(باب عمل الشعرء وشح القریج له)» مایصلح أن يستفيدَ منه طالب 
العلم» لحل المعضلاتء وح المُفْفُلات» واستظهار المحفوظاتء قال 
رحمه الله 
«ومما يَجمَعٌ الفكرة استلقاء الرجل على ظهره» وعلى كل حال فليس يمتح 
ممل او العمل بالأسحار» عند الهُْبوب من النوم» لكونِ 
التفس مجتمعةً لم بتفرّق جسها في أسباب اللهو E‏ 
پعییهاء وٳذ هي مُستريحة جديدةٌ كانما أنْشِئّت شاه خر ا اف 
هواءٌ ارف تاغدل انا بين الليل والنهار. 
وإنما لم یکن ال كالسحر ‏ وهو عَدِيلهُ في التوسُط بين طرفَي الليل 
والنهار - لدخول اة فيه على الضياء بضدٌ دخول, الضياء في اسر على 
الظَلْمَة. ولان اتش OE E‏ 
إلى قَوتها من النوم متَشوقة نحوه. 


°۲ 

فينبغي أن تنتهز هذه اغات الصافية» والاو قات المبار که لحل 
المشکلات العويصة» والمعضلات الصعبة» وتنقیج_ِ المسائل 
المتشابكة› وتصویب التصحيفات والتحريفات المستعصية› واستفتاح 
العبارات المغلقة الغامضةء وحفظ النصوص المستظهرةء وأمثال. ذلك . 

ذکر أفضل أوقات الحفظ وأماکنه 

قال الحافظ الخطيب البغدادي في كتابه «الفقيه والمتفقه»('» 
E‏ عن أفضل أوقات الحفظ» وأجود الأماكن المساعدة عليه 
«اعلم أن للحفظ ساعات ينبغي لمن اراد E‏ أن رااان 
للحفظ أماكنْ ينبغي ا أن يلرمها. 

فأجود الأوقات : الأسحارء تم بعدها قت انتصاف النهار» وبعدها 
الغدوات دون الشات و الليل أصلح من حفط النهار» اقات 
الجوع أحمد للتحفظ من أوقاتِ ا وينبغي للمتحفظ أن يتفقد من 
نفسه ال الجوع» فان بعضص الناس إدا أصابه شد الجوع والفهاتة 
لم یحفظ» فلیطفی ء ذلك عن نفسه بالشىء الخفيف اليسير» ولا یش 
الأكل. 

وأجودٌ أماكن الحفظ : العْرّف دون السفل» وكل موضع بعيلِ مما 


فالشجر أن لمن راد أن يصع اي بضع E‏ 
أو يدرس المعْضلات والمُشكلات _ وأما لمن أراد الحفظ والدراسة وما أشبة 
ذلك فالليلٌ» قال الله تعالى وهوأصدق القائلين: إن ناشئة اليل هي أشدُ 
وَطْاً وأقومُ قیلا». انتهۍ . 

.۳:۲ )0( 

)۲( ا الكتاب : ذل E‏ في حفظه ا بعد جزء . 


°۴۳ 


ٌ1 < إا“ a.‏ 1 0 
بلهي» وخلا القلب فيه مما يقرع“ فيشغلهء أو يغب عليه فيمنخه. 


ولیس بالمحمود أن قا ا بحضرة الات AA‏ ولا على 


شطوط الأنهارء ولا على قوارع الطرق» فليس يعدم في هذه المواضع 
غالبا ا ال انتھی کلام الخطيب . 


: وعلى غير هذا التوجيه في الأماكن كان أبو نصر 
a‏ . فقد حکی القاصي ا کان في ترجمته في «وفیات 
الأعيان»» قال: «کان فوا بنفسه» لا یجالسس نذا من الناس» وكان 
مده مامه بدمشق لا یکون غالبا إلا عند مجتمع ماءء أو مشتبّك رياض› 
ا هناك کتبه ويتناوبة المشتغلون عليه». انتهى . 
استحبابٌ البعد عن الضوضاء عند الحفظ والدرس 


وإنما استحبوا لطلبة العلم : الخلوة والبعد عن الناس والضوضاء 
لأن الخلوة تعين على صفاء الفكرء وإذا صَفًا الفكرُ صح النظرٌ والفهم في 
طلب المعلومات» وهم يطلبون العلم من ميزان العقل» وهذا الميزالٌ في 
غاية اللطافة » يتأرُ بأدنى هَوَىّ أو شاغل » فيخْرْحٌ عن الاستقامةء فلذا 
راعوا في تحصيل دقيق العلم ولان رس الزمان والمكانء ليتَمُ 
لهم الفهم» ويستفيم منهم التصورُ والحكم . 


قال الإمام المحدث الفقية الأديب أبو سليمان خمد بن محمذ 


(1) في طبعة الرياض: (يفزعه)ء والصواب: (يقَرَعى. 
ho A‏ محماء بن طرخان» أكبر فلاسفة المسلمين» المولود في قاراب 


على ت توم الصين سنة ٦۰‏ والمتوفی بدمشق سنة ۳۳۹ . 
(۳) 6:6. 


۰٤ 
والمتوفى سنة ۳۸۸ رحمه الله‎ ٠۳۱۹ الخْطابى» البْستى» المولود سنة‎ 
: تعالى(‎ 
خَوَاطرٌ كطراز المَرْق في الظلمِ‎ ٠ إذا ما خوت صما ذِهُني وعارَصني‎ 
)١ وإن تَوَالى صِياح الناعِقينَّ على أذني عرتني منه حكلة العم‎ 
0 E E ومن العلم‎ 
کان و ی ی ا‎ 
لا تصرف فيه الأوقات» ولا تَسَعَلّ به النفوس والأذهانء فإن الاشتغال‎ 
بالمفضول عائقٌ عن الوصول إلى الفاضل والأفضل» ومستهلك من‎ 
الوقت ونشاط الجسم مايقْعْدٌ بالمرء عن بلوغ مايُحبٌ ويريد. قال‎ 
صالح بن عبد القدوس":‎ 


وإذا طَلَبتَ العلمّ فاعلَمٌ أنه جِمُل فابصِر أي شيء تحمل 
اعلا انه اف اشعل ادك الى ر افضل 
فينبغي للعاقل أن يصرف ذلك الذهنٌ القوي والوقت الغاليّ 
النفيس» في العمل الأفضل والمحصول الأطيب» ليكسب 
الأغنم والأمثل. 
استحسانٌ أن يُخاِعٌ المرء نفسَةُ عند الملل والفتور 
جاء في کتاب «الحت على طلب العلم» لأبي هلال 


(۱) كما فی ترجمته فى «يتيمة الدهر» لصاحبه الثعالبى .٠۸٠: ٤‏ 
وهم مه 
( الحكلة: المحمة وهی هنا أن لت تطبر پستطیح المرءٌ البيان عما فی نفسه» لتشتت 
ذهنه. 


(۳) كما في ترجمته في «لسان الميزان» للحافظ ابن حجر ۱۷٤:۳‏ . 
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لعسکري: قال ابن جَرو الموصلي ” تی أن راشان درسه 
للأخبار والأشعار لوقت مَلّله. وقال ابن المَرّاغي © : ينبغي أن يخادِع 
الإنسان نَمْسَهُ في الدرس. انتھی . 


موم 4ك 


قلت : يعني بهذا ُن الإنسان إذا آفركة ملل و ن 


N‏ بل 
يعالح فتوره ویغالبٌ ماه حتی غلب عليه » يقشع الفتورُ الف 
ویاتی النشاط والانىساط . 


بعض ما اج به الملل ویطرد بالا والكسَل 

اص ذلك ا بمضغ الّان» أو الخروج قلي من المكان 
المسقوف إلى الفضاءِ والهواءء أو بالانتقال والتحول من غرفة إلى غرفةء 
أو الاستحمام الخفيف بالماء البارد أوالحار» أوتناول شراب لطيف› 
أو طعام,ٍ خفيف» أو المحادثة مع صديق أوجليس» أو إنشاد شعر» 
أوتلاوة قران بصوت جاهر»ء أو تغيير هيا الجلوس. أو بالمشي 
أو الصعود» أو تبديل الكتاب المقروء أوالموضوع» أونحو ذلك من 


. ٦٦ ص‎ )١( 
هو أبوالقاسم عُبيد الله بن محمد الأسدي المعتزليء الأديب النحوي‎ )١( 
العروضي» أحَدُ الأذكياء الحذّاقء توفي سنة ۳۸۷ كما في ترجمته في‎ 
. ٦۲:٠۲ «معجم الأدباء» لياقوت الحموي‎ 

هو أبو الفتح محمد بر E‏ ت e‏ الأديب انخري اللغوي 


e‏ کو ا 
«معجم الأدباء» ٠١٠:١۹۸‏ . 


کے 
چ 
n‏ 


۱° 


iH‏ کا کے ولکا شاط مھتاسے 
صوارف الفتور و المد 6 ونصل asa‏ ر 3 وحن ا ESSE‏ 


ولا خف ذلك على الحريصين النبهاء. 
لزومٌ الاشتخال. بالمهم وتقديمه على غير المهم 
قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى : «والعلم 
كالبحار المتعدّر كيُهاء والمُعَادِنِ التي لا ينْقَطمُ نيُهاء فاشتَجِل بالمهم 
منه» اه ی ل تو اهي اضر بالمهم». | انتھی 
وهذا ما أشار إليه العباس بن الحسن العلوي» _ وكان أحد العلماء 
العقلاء النبهاءء والأذكياء البلغاء الشعراءء وكان في صحابة الخليفة 
هارون الرشيد والخليفة المأمون بعده) _ في نصيحته الغالية التي 
أستحسنْ أن أوردها بتمامهاء لما حوت من عميق الفكر وبليغ القول. 
وصية العباس العَلَويّ في تقديم الأهم على الهام 
قال العباس رحمه الله تعالى: «اعلم أن رأيك لا يتسع لكل 
شيء» ففرٌغه للمهم . وأن مالك لا يغني الناس كلهم» » فحص به آهل 
الح وأن كرامتك لا طبن العامة أي لا تعمهم وتسع لهم ٠‏ فتوخ 


)١(‏ قال الخطيب في «تاریخ بغداد» ۱۲۹:۱۲ «وهو من أهل المدينةء قَدِمّ بغداد 
في زمن هارون الرشید» وأقام في صحابته» وصَحب المأمون بعده» وكان 
عالما شاعراً فصيحاً. _ ولم يذكر سنة وفاته » قال عبد الله بن مسلم: جاء 
العباس , ال إلى باب الباموت؛ فنظر إليه الحاجب ثم أطرق» فقال له 
العباس: لوان لنا لدخلناء ولو اعتذر إلينا لقنا ولو صرفنا لانصرفناء فأما 
اللفتة بخد النظرة فلا أعرفها! ثم أنشد: ۰ 

وما عن رٍضاً كان الجمارٌ مَطيتي ولك من يَمْشي سیرضی بما رکب !» 
ثم ذكر الخطيب في ترجمته وصيتۀ ونصیحته الآتيةء وهي من أبلغ النصائح 
E‏ 


¥° 
هل الفضل. وأن ليلك ونهارك لا يستوعبان حاجتك وإن دأبت 
ks‏ ودَعَيِك من ذلك. 
فان ماشَعَلتَ من رأيك في غير المهم إزراء بالمهم» 
وما صرفت من مالك في الباطل» فقدته حين تريده للحق . وما عمدت من 
كرامتك إلى - أهل - النقص» أَضصَرٌ بك في العجز عن أهل الفضل. 
وما شغلت من ليلك ونهارك في غير الحاجة» أزرى بك في الحاجة». 
انتهی . 
هذه لمُحات وقبّسات من بيان قيمة الزمن» عند أولئك العلماءِ 
والأئمة الفضلاءء الذين اجتزأت بذكر بعضهم عن ذكر الكثير منهم» ولقد 
كانوا فَخْرَّ الإسلام بل فخر الإنسانية. 
أولفك قوم شيد الله فُخْرَهُم ‏ فما فوقّه فَخْرٌ وإن عَطَمّ الفخرٌ 
فليس لك بعد هذا أيها القارىء الكريم ‏ أن تستغرب إذا 
سمعتَ أو قرأت: أن للعالم لفلاني أكترَ من مئة كتاب» وان تاليفه قد 
شارت في کل علم بأوفر نصيب» ا أنهم قد حفظوا 
الوقت» وتخلوا عن الفضول والغفلة عن مُضٌ الزمان» فبادروا اللحظات 
والدقائق والساعات» فكانت لهم تلك المآ الباقيات : 


() قلت: وكثيراً ما يرين لطالب العلم ويَخلو له أيام الامتحان» قراءءٌ العلم الذي 
لیس مُطالاً به في الاختبارء ويأتيه العَرّوفُ عن العلم المطالب به (المهم)» 
وهذا من مَرَضٍِ النفس وضعف الهمّة والنشاط فإن العلمّ المطالَبَ به فيه 
تكليفٌ وإلزام تخل وأداءء فهو ثقيل على الفْس الوانيةء والعلم غير 
المطالب به لا تكليف به» فهو خحفيف على النفس. فليحذر العاقل الاستجابة 
لهوى نفسه» فإن هذا من سَرِقَةٍ الشيطانٍ له وانحرافه به عن الصواب والمُهمء 
والله الهادي . 


۱۰۸ 
ذكرٌ جملةٍ من العلماء فوا حمسين مولفاً فمثة فأكثر 
قد أف الأستاذ جميل العظم الدمشقي» المتوفى سنة ٠١١١‏ 
رحمه الله تعالى کتابا أسماه: «عقود الجوهر» في تراجم من لهم خحمسون 
تما فك اکن( ردك ر فة لقا قرا من الغلماء الدين غرفرا بكثرة 
التاليف والمصنفات . 
فذَکر ابنَ جرير الطبري» وابن الجوزي» والنووي» وابن سيناء 
والغزالي» وابن حجر العسقلاني» والبدر العيني» والسيوطي» 
وابن تيمية» وابن القيم» وعلي القاريء والمناوي» وعبد الغني 
النابلسي» وعبد الحي اللكنوي» وآخرين ممن زادت مؤلفات الواحد 
منهم على مئة كتاب أو على الخمسين كتاباً. 
فإذا وقفت على تراجم هؤلاء الأفاضل الأعلام وأمثالهم» حُمُرّتك 
إلى أن تجس بقيمة الوقت والزمن» فتلحَقَ بهم إن كنت من 
هل الهمم »> فلا تبرح من هذه الدار» إلا وقد لفت س ينات الأفكارء 
ما يزيد على الثلاثين والأربعين والخمسین . . . ویزید الله في الخلق 
ما يشاءء ویختص برحمته من يشاءء والله واسعٌ عليم . 
ذكر الروافدِ المعينة على كسب الوقت والانتفاع به 
ولحفظ الوقت وكسبه ذكروا قديماً في أوصاف طالب العلم الذي 
وهل لتحصيل العلم» ويْرجّى له النبوغ فيه : أنه ينبغي أن يكون سريحٌ 
الكتابة» سريم القراءة» سريع المشي. 


. ٠١۲١ وطبع منه الجزء الأول فقط في بيروت سنة‎ )١( 
في ترجمة الحافظ شيخ الإسلام ایی إسماعيل الهروي الأنصاري‎ ۱ 


۱۰۹ 
وسرغة مالك من الطواف على الشيوخ في وقت قليل» ما 
ا كتابته وقراءته فلاختصار الوقت وحفظه لأعمال أخرى» وللازدياد 
من العلم فاا وهذه الأرصافُ لا شك أنها تساعد على زيادة التزود 
من العلم والشيوخ» بأقلٌ مدةٍ من الزمن والعمر. 
وکنت زدت عليها وصفاً رابع وهو: أن یکون سريع الأكل» 
لأنه إذا لم يكن كذلك» وكان بطيءَ الطعام طويل الغرام به! فاته الوق 
الذى ۲ جمعه. بسرعة القراءة والكتابة والمشي » بطول وقتِ دخول. الطعام 
وخروجه! ولم يحسن التصرّفَ في وقټه» ولا عَرَفَ كيف يستفيد من 
امتثال النصيحة على وجههاا). 


الحنبلي و محمد)» المتوفى سنة رحمه الله تعالى» ما يلي : 
«قال الحافظ محمد بن باهر المقدسي : سمعت 1 با إسماعيل الأنصاري يقول : 
الفجدت ب أن يکون سریح ع المشي» سریع الكتابةء سریع القراءة» . 
قال الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى» في كتابه «الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى» صلی الله عليه وسلم ٩:۱‏ ١ي‏ ف فى الفصل a‏ 
اي «لم تزل العَرَبٌ والحكماء تتمادَحُ ا تتفاخر - بقَلة الغذاء والنوم» 
وتذم بکثرتهماء لأن كثرة الأكل ار لز عن خان ال والحرصٍ اشر 
و لأدواءِ الجسد وخثارَة الفسن آي ثقلها وعدم e‏ وامتلاء 
الدماغ. وقتهما دلیل على القناعة وملك النفس» وو للصحة وصفاء 
الخاطر وجدّة الذهن. 

كما أن كثرة الثم ل عا ال وال أي عدم الهم في أمور الدنيا 
والاخرة توش للكسّل وقساوة القلب وغفلته وموته» وتضييعِ العمر في غير 


وكثرة N‏ ل و وفي حكمة لقمان: ا إدا 
3 اده نامت الفكرةء وخرسّت الحكمة» » وقعّدّت الأعضاء عن العبادة. 


۱) 


ی 


الأكلٌ والنومٌ والاستراحة لطالب العلم بقَذر الضرورة 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى» في المقدمة الحافلة لكتابه 
العظيم «المجموع»: «وينبغي أن يکون ا على التعلْم E‏ 
عليه في جميع أوقاته ل هارا واوش ولا يذهب من اوقاته 
شيعا في غير العلمء إلا بقدر الضرورة» لأكل,ٍ ونوم فذرا لا د مه 
ونحوهما كاستراحة يسيرة لإزالة الملل» وثِبّْه ذلك من الضروريات». 
اا عا ا ا ا ای ارات اکن 
وتقدّم في خبر الإمام أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي 7ء ا 
ET‏ تعالی : «وأنا أَقصرٌ بغاية جهدي أوقات أكلي» حتى أختار سف 
الكعكِ وتحسَيةُ بالماء على الخبز» لأجل ما بينهما من تفاوتِ المْضغء 
توفراً على مطالعة» أو تسطير فائدة لم أدركها فته وإن اجل تحصیل, 
عند العقلاء بإجماع العلماء ارت ا نهر فيها اش 
فالتكاليف كثيرة› والأوقات خحاطفة» . انتهی . 
بيتان للسيوطي فيما يلرم طالبً العلم لكسب الوقت 
ثم رايت الحافظ الإمام السيوطي رحمه الله تعالى» أشار إلى 


وقال سفيان الثوري : بقلةَ الطعام ُلك سر الليل. ل ا 
العلمٌ لمن يأكل حتى يشبع» . انتھی 
قال سید نا عمر بن ا الله عنه: إیاکم والبطتةء فإنها ES‏ عن 
الصلاةق اة مويه إلى السقم» وعلیکم بالقصد في قوتکم . 
فهو ايع هن السرف: وأصح < للبدن» وأقوی على العبادة» ن العبد لن هلك 
حتی بور شهوته على دینه. 

۰۸:۱ )( 

(۲) في ص ٥٤‏ . 


۱٩۱١ 
حاجة طالب العلم للسرعة في الأكل أيضاًء مع السرعة في الم‎ 
ولا كا ا ف ا‎ 
USNs E ND 
أسرع أخحا العلم في ثلاث لكا وال .دولا‎ 
و الكناني المشارٌ إليه هنا هو: الإمام قاضي القضاة‎ 
عز الدين أحمد بن إبراهيم الكناني المصري الحنبلى» رحمهما الله‎ 
تال‎ 
الفات فن الان ل ر ا‎ 
والفهم الذكيٌ العاقلء أن‎ e فعليك أيها الأخ‎ 
على نفسك : وَقتَكَ من أن ی درا و فإن الزمان الذي د‎ 
: فيه ظرفُ ایر ا اد ولا یعود» وقد قیل‎ 
ای قات واا غب ولك الساعة الي انت يها‎ 
فاحرص 3 کسب ا و به بتنظیم نفسكڭ وأعمالك‎ 
ا متعلما اا او مزلا ا ا ا أو قارئاً فالا‎ 
حياك ولحظاتِ وجودك! غابناً مغبوناً في عمرك!! تَصَبُّو إلى الراحة‎ 
والكسل» وَزهَدٌ في الفضائل والمَقَام الجَلّل.‎ 
الک ن اروق و الرا يورت اة‎ 
» قال الإمام الو ا بو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالی‎ 


)١(‏ كما في ترجمته في «الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة» لنجم الدين العْرّي 
۱ 


۱1۲ 


رسالته الاطيفة الناصحة لوده المسماة «لَمْتةَ الكبد في نصيحة الولدَ» : 


«الكسل عن الفضائل بس الرفيق ! 0 ب الراحة ورت من الندم 
E E‏ فانتبة وآتَعَبُ لنفسك»› وآندم على مامضى من 
ا واجتهڈ في لاق الکاملین مادام فی الوقت سعة» واس 
ا وا فيه O‏ واذکر ساعتك التي ضصاعت» فکفی بها 
ةي دف َد الكسل فيها» انت ات الفضائل ! 
اتا ر ال فى بض الأوقات» فإذا حت سارت وما قف 
هة إلا لِحْسَاسَتها! وإلا فمتى عَلَلْ الهمّةَ فلا قت بالدون. 
إذا ماعلا المرء رام العلا ويقنع بالدُونٍ من کان دُونا 
سمو النفس إلى الفضائل والكمال, عُنوان شَرَِها 
2 ا طب ™ تهاب e‏ تم 
وعلى الحقيقة فليسَّتُ الفضائل الكاملة إلا الجمحَّ بين العلم 
والعمل» فإذا حصلد رفغا صاحبهما إل المقام الأسمى › فتلكف الغاية 
المقصودةء وعلی قذْر أهلٍ العزم تان ا فينبغي أن ت و 
إلى الكمالء فإنٌ حلا وقفوا مع الزهدء وخَلقاً تشاغلوا بالعلم» وندَرَ 
أقوام جَمَعوا بين العلم الكاملٍ i‏ الكامل. 
ولیس کل ما يراد ا ولا کل طالب ا ولا کل مبتدیء بأمر 
محمود کنا مادأ به! ر ما یهوی امرۇ ر وکما قال 
أبو الطب : 


۱۹۳ 


OS ا‎ | 


ا aî‏ ا a E ٌ ik‏ ب 2 ۾ 

وما كل هاو للجميل بفاعل ولا کل فعال له بمتمم إ 

ولکن على العبد الاجتهادء وکل ا لا غل لهي وال 
المستعّان سبخانه) . انتهى بزيادة يسيرة وتصرٌف يسیر . 

ذكرٌ أهم ما يُساعدٌ على اغتنام الوقت 

ن أهمٌ ما يساعِدٌ على اغتنام الوقت: تنظيم الأعمال 
ولخا عن ااا ااا وود ی که 
ومصاحبة المجدين النبهاء الأذكياء المتيقظين للوقت والدقائقء وقراءء 
أخبار العلماء الأفذاذ أصحاب التراجم الحافزة - كالذين سبَقَّبُ بعض 
أخبارهم -» والتذاذ المرء بحلاوةٍ كسب الوقت في الإنتاج العلمي» 
والانختار في متعة المطالعة والاستزادة من المعرفة والاطلاع وتنقيح 
المعلومات . 

فإن ذلك يعرفك بقيمة الزمن» ويْلهِبُ فيك الجفاظ عليه» 
ويجحعلك EES‏ راا عليه ا 

الرقت هو الا 

وقد قال الأستاذ الناصح الراشدٌ المرشدٌ حسن البنا رحمه الله 
تعالى : من عَرّف حى الوقت. فقد أدرك الحياةء فالوقت هو الحياة. وقال 
الفقيه الشاعر الأديب عُمارة اليمني» المتوفى سنة ٠٦4‏ رحمه الله تعالى» 
من قصيدة له في ترجمته في کتاب «وفیات الأعيان» للقاضي 
ابن حلکان(): 


إذا كان رأس المال, عمرك فاحترز عليه من الإنفاق فى غير واجب 


VY: (1) 


۱14 


بين احتلاف الليل والصبْح مغر يكر علينا جيشةُ بالعجائب! 
وقال الشاعر الأديب المصري أحمد شوقى رحمه الله تعالى : 


اف الع قاف له ان الاه فاق وران 
فرقم لنفييك بعد موك ذكرّها ‏ فالذِكرٌ للإنسانِ عَمْر ثاني 


قول حفصة بنتِ سيرين: ما العمل إلا في الشباب 
والعُمرٌ الحقيقي الفعالُ هو في سن الشباب» ذلك أن الشاب 
هو ميدانُ العمل والتحصيل» كما هوميدانٌ الإنتاح والإعطاءى فالقوة 
وافية» والهمّة عالة والأفراض والفال والعراتى ت لعا الاق اة 
ود انت اا الاه فة تت يرين N OE‏ 
خذوا من أنفسكم وأنتم شباب» فإني ما رأيت العمل إلا في الشباب. 


قال الإمام النووي في المقدمة الحافلة لكتابه الجليل «المجموع»٠:‏ 
اون متعم أن يغتنمَ التحصيل في وقتِ الفراغ والنشاط» وحالّ 
الشباب وة البّنء ونباهة الخاطرء وقلَة الشواغل» قبل عوارض 
البطالة» . 


)۱( كما في ترجمتها العطرة الحافلة في «صِفة الصفوة» لابن الجوزي ۲٤٠:٤‏ ولها 
ترجمة في «تهذيب التهذيب» لابن حجر ٠۲‏ :44 . وهي بَصرية تابعية جليلةء 
ومحدّثةً فقيهةً حْجةّ نبيلةء وهي أحتُ الإمام التابعيّ الجليل محمد بن 
سيرين. عاشت 45 ست ولت ة٠ ١١‏ من المجرة بوانت اة ٠١١١‏ 
رحمها الله تعالى . 

.4:۱1 )۲( 


۱0۵ 
قرول لاام اند ما شيت الشات إل 
بشي ءِ کان في کي سمط 

وإ العُمرّ الطويلّ ينقضي يوماً بعد يوم» وكثيرأ ما تسى آنه يمضي 
مُسرعاً ولا یعود» غفل عن اكتسابه والانتفاع و مدا ریا 
ا بطيئاء و e‏ ذلك قال أحمد بن حنبل رضي الله 
عنه : ات الشباب إلا بشيءٍ كان في َ سقط( وقد عاش 
۷ سنة . فالشبابٌ وإن امتدٌ يسير» والعْمرُ وإن طال قصير» ورحم الله 
ن 
اذا المُزء جين الَفْلُ ياي وتاي الصلاة إلى امات 
EE.‏ اَن مياه تي .كفا ن ادات إا 

وقال آخر: 
وما بين ميلاد الفتى ووّفاته ا امسُم e‏ 
لان الذي يأتي شبيه الذي مضو ٩‏ وا ك ا النرْرُ 

انتشار الكسل العقلي في صفوف طلبة العلم اليوم! 

ومن المؤسف أنه قد انتشر في صفوفِ طلبة العلم اليوم: 
الكسَلُ العقلي» وعْلَّبَ عليهم إيثارٌ الراحَة والدّعَة على الجدٌ والدّأب» 
وصارت الرفاهية وأنواعٌ من الفضول مَقَصداً من مقاصد الحياة عندهم » وعَدّت 
المع مطلباً من مطالبهم» فلم يبق لديهم وقت للدرس والتحصيل» وصارّت 


)١(‏ من «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي ص 1۹۸ من الطبعة الأولىء 
وص ۲١۷‏ من الطبعة الثانية المحققة. وقد ولد الإمام أحمد سنة ٠١4‏ وتوفي 
سنة ۲٤١‏ رحمه الله تعالى . 

(۲) أي في سُرعة مُضِيه وانقضائه. 
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حالهم تشه حال من عَتاه الإمامٌ أحمدٌ بن فارس الرازيٰ اللغويّء 
المولود سنة ۳۲۹ والمتوفى سنة ۳۹٩۵‏ رحمه الله تعالى بقوله: 

EE, A 
ويْلْهيكٌ خسن رمان الربيع فأخذك للعلم قل لِي: متى؟!‎ 


الآلوسيٌ الحفيد وحرصة الشديد على الدرس والعلم 
وكان العلامة الكبير أبو المعالي محمود شكري الآلوسي 
البخدادي » الحفيد الأديب المتوفى سنة ۱۳١٤۲‏ رحمه الله تعالى» يمتاز 
ا اف لف هل الق فا اع ر ا 
الق ول بر عا رص رد اشا وكير ها رفن اا 
بسبب تأخرهم عن موعد الدرس - إلى النقد والتعنيف . 
قال عنه تلميذه العلامة الشيخ بهجة الأثري : أذكُرُ أنني انقطعت 
عن حضور درسه في يوم مرْعج» شديد الريح» غزير المطر» كثير 
الول ظا مني أنه لايَحضَرٌ إلى المدرسةء فلما حصت في اليوم 
الثاني إلى الدرس» صار ينشِدٌ بلهجة غضبان : 
ولا خير فيمن عاقَه الحرٌ والبرٌ“ 
أنت في الكبر أشغل وأضعَّفُ منك في الشباب والصغر 
وقد ييل لبعضهم أن الأيام ستفرْع له في المستقبل من 
الشراغل وتضفو لمن المكذرات والعرا وا يكر فها أف مه 


)١(‏ من مقدمة الأستاذ عدنان عبد الرحمن الدُوري لكتاب «إتحاف الأمجاد فيما 
يصح به الاستشهاد» للآلوسی محمود الحفيد» صسں ٤ 1٥‏ 


۱۹¥ 
في الماضي أيام الشباب»› ولكنْ الوأقع المشاهَدَ على العكسٍِ من هذا 
يها الأ العزيز» فأخبرك حبر من بلغ ذلك وعرفةُ: 
کلما کرت ا كبرت مسۇليًانكڭ› وزادت علاقاتك. وضاقتُ 
أوقاك» وَقَصَبُ طاقائك» فالوقتُ في الكبر أضيق» والجسم نة 
أضعف» والصحة فيه اقل والنشاطً فيه أدنى» والواجباتٌ والشواغِلٌ فيه 
کو فبادر ساعاتِ العمر وهي سانحة» ولا تتعلق بالغائب 
EEE E a‏ 
ولبعضهم يشير إلى قله أيام السرور» وكثرة أيام المكروه: 
يقولون إن الدهرّ يومانٍ كله فيوم مَسَرَاتِ ويوم مَكاره 
وما صَدَفوا والدهرٌ يوم مَسَرَهٍّ ٠‏ وأيامٌ مكروء كثيرٌ البَدَائه 
الشبابٌ ممظنة الجدٌ واللذاذات. والشيخوخة مظلةٌ الضعف والمنخصات 
الل والجدّ وال والمَجد» ول الغانات وها لااك 
إنما هو في شر الشہاب» لا في ب ن ال فانها سرح الأمراضِ 
والأعراض»› والمکدرات CES‏ وقد صدق القائل : 


إن الشاب الذي مَجدٌ عواقة ‏ فيه للد ولالَدًاتِ ليب 


)١(‏ وقد أوصى الشريفٌ المحدّث الرخال أبو محمد جعفر بن محمد العباسي» 

ولادة الحَمَويّ وفاة سنة ٥۹۸‏ رحمه الله تعالى» أن يُكَتَبَّ على 

: (خوائج لم تقض! وآمال لم تتل! وأنفس ماتت بحُسّراتها!). انتهی من 

ترجمته في «المستفاد من ذيل تاريخ بغداد لابن النجار» انتقاء الحافظ 
الدمياطي» ص .4٩‏ وهذا المعنى هو الذي عناه القائل : 

ولم تق حتى مَصى لِسّبيله ‏ وكم حَسَراتِ في بُطونِ المقابر! 


۹4 
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و أدركت الشيخوخحة واا أا E‏ الأديب 
المشهور» كان ينشد هذين البيثين متحسرا متالما من تفاع الضعفب 
والكبر والمرض به: 
ترجو أن تكو وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب 
لقد كذبتك نفسك ليس نوب دريس كالجديد من الثياب 


لا تكن سَبَهللدٌ في أمر الدنيا أو أمر الدين 

فالعاقل الموفْيٌ من يملا كل لحظة وثانية من حاضر عُمره ووفته 
بفائدةٍ أوعمل صالح» وقد كه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
التعطلّ والبَطالة وإضاعة الرّمن سدَىً! فقال: إني لأكره أن أرى أحدكم 
ھللا ت ای فارغاً - لا في عمل دنا ولا في عمل أخرة! 

اوقت أغلى مملوك وأرخص مُصَيّم ! 

ورحم الله الوزيرً الصالح والعلامة الفقيه الأديب الأريب: 
يحيى بن هُبيرة» البغداديّ الحنبليّ » المولود سنة ٤64‏ والمتوفى سنة 
.٠‏ شيخ الإمام ابن الجوزي» إذ يقول): 
O‏ 

مقالة للأستاذ أحمد أمين في حفظ الوقت وآثار ضياعه 

وقد وقفتُ على مقالة للأستاذ أحمد أمين الكاتب الأديب المصري› 
المتوفى سنة ۱۳۷۳ء بعنوان (أوقات الفراغ)ء أوردّها في كتابه «فيض 
(۱) دریس: بال . والبیتان من ترجمته في «تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي 


1۳ . 
(۲) کما فی ترجمته الحافلة فى «ذيل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب ۲۸١:١۱‏ . 


۱۹ 

الخاطر»" فرأيت إيرادها في ختام هذه الرسالة ‏ باختصار مع تصرف 
وزيادة كلمات يسيرة ‏ لمناسبتها المقام رجاءَ الانتفاع بها . 

قال: «في المنازل آلاف الآف من طَلَبة المدارس» يقضون أربعةٌ 
ا ا حت اهر جا م هل ال اا کے ي ا 
الوقت الظن فیما یعود بالنفع على جسمهم وعقلهم وخلقهم وبلادهم؟ 
وفي البيوت صف عَدَدِ الامَةَ من النساءء فكيف يقضين أوقات فراغهن؟ 

إذا كان الزمنْ هو المادّة (الخامَة) لاستغلال. المال» وتحصيل 
العلم» وكسب الصحة» فكم أضعنا من كل ذلك؟! وكم أعمار تضيع في 
عبث؟! لاي عمل دنياء :ولا فى عمل آخجرة! 

ومن نتائج ضياع الزمن ضياع کثیر من منابع الثروة» كان يمكن أن 
تستغل الولا إهمالٌ الزمان والجهل باستعمالهء ۽ فکم من الأراضي الور 
کان یمکن أن تَصلّح» ومن الشركات یمکن أن ا ومن E‏ 
المختلفة يمكنُ أن تنشاً وتدارَ بجزءٍ من الزمان الفارغ . 

وإ من نتيجة ضياع الزمن في عالَمنا كسا الكتب وعدم قراءتهاء 
والرضا بالجهل» فليس هناك نفوس تألم من الجهل! ولكن أجساد تُخْلِدُ 
إلى الراحة. والشأن في عالّم المال كالشأن في عالّم الكتبء 
القناعة بالقليل» والرضا بالميسور» والنومٌ على الوظيفة والعمل الر 
الذي لا يدعو إلى جه ولا بعت على تفكر: ٹم هناك ابقر لش 
وإفساح الطريتق للأجنبي لای ر کف ب وه 


ولست آرید هن المحافظة عل لى الزمن ال وأن 


. من الطبعة الرابعة لمكتبة النهضة المصرية» دون تاريخ‎ ۷:١ )١( 


Y۰ 
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لا جك فيها ولا بسر وإنما أريدٌ ألا تكون أوقات الفراغ طاغية على 
أوقات العمل وألا تكون أوقات الفراغ هي صَميمْ الحياةء وأوقات 
العمل على حاشيتها وطرفها. 

بل اند اکر ن ولك أن تکون أوقات الفراغ ا ا 


ا کأوقات العمل › فإننا في العمل تعمل لغاية» فیحب أن Ee.‏ 
أوقات الفراعغ لغاية کذلك» 0 لفائدة فة کالألعاب او 


المشروعةء وما للذ نفسية كالمطالعات العلمية» وأما لغذاءِ روحي 
کالقیام بقراءة القران والحديث الشريف ونوافل الطاعات والعبادات . 

اما أن تكون الغاية هي نَل الوقت» فليس غاية مشروعة» لأن 
الوقت هو الحيات فقتل الوقت فَتْل الحياة! فالذين يصرفون أوقاتهم 
الطويلة في لرْدٍ أو شطرنج أولخو أو لهو غير مشروع» لا يعملون لغايةٍ 
ا ا ا ا يتسکعون في المقاهي ا 
والطرقات» لا يطلبون إلا تل الوقت» کان الوقت عدو من أعدائهم ! 

ومفتاح العلاج لهذه المشكلة: الاعتقادٌ بان الإنسان يستطيع أن 
بغر موضوعات به وکرهه کما يشاءء ویستطیع أن يعر دوقه کما یشاءء 
فیستطیع E E‏ دعا 
کراهية اشياء كان بها من قبل قفي استطاعة أغلب: الناس ‏ 
ويب إرادتهم _ أن ا أوقاتَ فراغهم إلى ما ينفعهم صحياً ٤‏ 
ما ينفعهم عقلياً» وإلى ما ينفعهم دينياً. 

ومن الأسف أن عامة الناس يعتقدون أن قراءة القصص الخفيفة 
والمجلات الرخيصة كافية لغذاء عقولهم» فهم يلتهمونها التهاماء 


۲١ 


ویکتفون بها ي لته العقلية› وهي لست :لا مخدرا ل وا 
للغرائز . وقليل من الصبر وقوة الإرادة يجعل e‏ ر ا 
للدراسة ا کک المقيدة. 

وکل مقف پستطيع آن بحر في نفسه َو لشي ۽ دي » في نوع من 
أنواع المعارف» برس ویتوسع فيه ویتعمقه» سواء کان أدبا أو حيو اء 
وشار أو میکانیکاء» آو تاریخ ا العصور»ء أو أي رت من 
ضروب المعارف الإنسانية. ثم رغبته فيه » ثم يخصصض چ من 

A ODE a TRE 
المحترمة» وله نفعة لنفسه ولأبناء جنه وسواهم.‎ 

: رد ‌ 

وإذا الامة غنية بأبنائها في شتى فروع العلم والمعارف والفنون» 
تمد غل کل فعا صصص فة ن ترا الاه 

وإذا الناس في ا یرقی حدیٹهم» ویسمو تفکیرهم» و 
حیاتھم» ویکتیبٌ بعضهم من بعض قاف وها ا وا 8 
للزمن. 

اا قاف اه الول اه وال اة 
ازدادت » و المعيشة ت وازدهرت . 

إذ ذاك يَشْعْرٌ اناس أن عليهم واجباً أن يُْذوا عقولهم كما يُغذون 
معداتهم» ون لا حياة لهم بدون غلا ولا غذاءَ بدون محافظة ی 


الزمن وکسه والاستفادة ال فيه » وعندئذ يرتفي المجتمع ااه د 
رفا واا اجا وعطاءً وشا 


YY 


اجعَل شعارك دا 
فراغي)؟ هل کُسبت صح اما ع تقغاالنفسي او لغيري؟ 
وانظر هل حع وقت فراغك لحكم عقلك؟ E‏ 
صرفت فيها زمنّك؟ إن كان كذلك فقد نجحت. وإلا فحاول حتى 


0 %8 
0 


. 


أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 

فقليلٌ من الزمن يُخْصّص كل يوم لشيءٍ معيّن» قد يغير عندك 
مَجرّى الحياة» ويَجعلّك أقومَ مما تتصوْرُ» وأرقى مما تتخيْل . 

إن الا تع غر ماجن ات شا اون من لكا سرا 
في إنتاجها الماليء أو ثقافتها العقليةء أو حالتها الصحية» وباقي حياتها 
هَدَر» في كسّل أوخمول! أوبين نرد وشطرنج ولهو ولغو! أو في 
لا شيء! ولا بها تعش كما بيغي .إلا أن تكدف ريقة ملءِ الزمن 
وخحضوعه لحکم الشرع والعقل». ١‏ 

الوقت هو الحياة وهو أغلى من الذهب 

وقال الأستاذ الراشدٌ المرشدٌ حسن البنا رحمه الله تعالى » في مقالة 
له بعنوان : «الوقت هو الحياة)(' : 

وال الوقت من ذهب!! وهذا صحیح من حیث القيم المادية 
للذين لا تقيسرت الوجود إلا بها ولك الرقت: هو الخياة اللذين: يرون 
إلى أبعد من ذلك 
)١(‏ في كتاب «منبر الجمعة للإمام الشهيد حسن البنا» المجموعة الأولى » ص ٠۳‏ 
إعداد وتقديم محمد عبد الحكيم خيال. 


۱۲۳ 
وهل حياتك أيها الإنسان في هذا الوجود شيءَء غير الوقت الذ 
يمضي بين الوفاة والميلاد؟ وقد يذهب الذهبُ و ولكنك تستطيع 
يكون معك منه أضعافٌ ما فقدت. ولك الوقتَ الذاهبَ والزمنَ الفائتٌء 
لا تستطيم له إعادة أو إرجاعاً!! فالوقتٌ إِذَنْ أغلى من الذهب» وأغلى من 
الماس» وأغلى من كل جوهر وعرض. لأنه هو الحياة. 
وليس النجاحٌ متوقفاً على الخطة الدقيقة» والظروف المُراتية 
فخسب:ولكة مقوقف على اللحظة المناسة كذلك» وقد کانوا ا 
: فن ارائ الطير» ومن الرأي المتأخر أيفاً © « والتوفيق أن يقعْ ا في 
َحظته المُناسبة طوالله يقَدَرُ اللي والتهار 4 . 
ولهدا :کان أعظم الناسِ 0 للخسارة والإخفاق أولشك 
الخافلين! «طولقد ذَرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوبٌ 
لا يفقهون بها دم أعينْ لا ببصرون بھاء ولم آذانْ لا يسمعون بها 
أولئك كالأنعام بل هُمْ افا أولئك هم الغافلون4. 
ومن أروع الصور التي عرض فیها رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قيمة الوقت الكريم : «ما من يوم ينشق فَجْرَهُ إلا ويناوي : يا ابن آدم» أنا 
خلىّ جديد» وعلى عملك و فتزود مني» فإني لا أعود إلى يوم 
القيامة»(. 


ی الل ن الرأي. الدَبْرِي . وهو الذي يسن بعد فواتِ الوقت. 

(۲) من سورة المُرَمُلء الآية .٠١‏ (۴۳) من سورة الأعراف الاَية ٠١۷۹‏ . 

(6) لم أجده بهذا اللفظ» وفي «جمع الجوامم» للسيوطي » اللوحة ۷۳۳ «ما من يوم 
طلْعّت شَمْسّةُ إلا يقول: من استطاع أن يعمل فيّ خيرأً فليعمله» فإني غبرمكرّر 
علیکم OT‏ أخرجه البيهقي في لشفت عن عثمان بن 0 
المغيرة الأخنس مُرْسلا والديلميعنه عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس». 
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ا ا ی الوقت» وإِن الأوقات لتت اوت في 
یمنها وبْرکتهاء وحسنِ حَظّها وسعادة جدّهاء فساعة أعظم اک ن 
ساعة» ويومٌ أفضل عند الله من يوم» وشهرٌ أكرَمٌ من شهر: 
ھو الجَدٌ حتی تفضل العینّ أحتھا ‏ وحتی یکون اليوم لليوم سيدا“ 
ل وا رول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيمة الوقت ا 
الانتفاع به» فيما ورد عنه في كثير من الأحاديث»ء مشيراً إلى أن «المؤمن 
بین مََافتيْن: بین عاجل قد مضی» لا يدري ما الله صانم فيه وبين 
اجل قد بقي» لا يدري ما الله قاض فيه»". فليأخذ العبدٌ من نفيه 
لنفسه» ومن دنیاه لآخرته» ومن الشبيبة قبل الهرم > ومن الحياة قبل الموت. 


فيا أيها الأخ العزيز» اغتنم الوقت» فالوقت کالسيف» ودع 
التسويفَ فلا أضرٌ منه» وسل الله التوفيقَ للعمل المقبول» والوقت 
الفاضل». انتهى 

وفقنا الله وإياك أيها القارىء الكريم إلى حفظ الوقت ومَليِهِ بالعمل 
الصالح والعلم النافع» وجعلنا من الذين يعرفون قيمة الزمن والحياةء 
فلا يغبنون أنفسهم ولا مهم وبلادهم» وأولئك هم الراشدون . 


)1( الجد: اط والبیث للمتنبی فی «دیوانه» ۲۷٦۹:۱‏ . 

(۲) قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» ٠٠٠:۲‏ «أخرجه البيهقي في 
«الشعب» عن الحسن البصري عن رجل من أصحاب النبي صلی الله عليه 
وسلم» وفيه انقطاع» . انتھی فهو حدیث ضعيف . 
يقول العبد الضعيف عبد الفتاح أبوغدة: فرغت من تصحيح هذه الطبعة 
الخامسة للكتاب في شهر ربيع الأول سنة ۹٠16ء‏ راجيا أن تنالني دعوة 
الح ممن ينتفع به» والحمد لله رب العالمين . 


| الآيات القرانية 


إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقو 
تحدوا هة ل ف 

لله الذي خلق السمواتِ والأرض. 
3 لكم اليل والار والشس والقمر ر 
وجعلنا الليل وار آیتین فمخونا. . 
ومن آیاټه الیل والہار ا رالقة:. 
وله ما سكن في الليل والنهار. . 
اول عمُرم ما ندر فيه من تذگر. .. 
والليلٍ إذا يغْشّى ٭ والنبار إذا جل 
والليّل إذأذبرَ ٭ البح إذا سر 
والليْل إذا عَسْعّس # والح إو 
فاو فيم بالشَفقٍ ¥ والليل وما وسق 
الجر ولَيّال,ٍ عَشر 
والضحى والليل إذا سى 
والخصر إن الإنسان و ج 
وای مم التناؤش من مکانٍ بعید. 
لوا واشربُوا هتا بما أسلفتم فى ا الخالية 


ذلكمْ بما كم تفرحُون في الأرضصِ بغیر بغير الحق. . 


وما يلقاها إلا ذو حَظّ عظيم 
فلا ترکوا انفسكم هو أعلُمٌ بمن اتفى 
وأما بنعمة رَبك فحدّث 
إن ناشغة اليل هي شد وَطئا ووم قيلا 
ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن الان 
والله يقَدّر اليل والنهار 
F# FR %‏ 


¥4 


I ° 
I ° 


1۴۳ 
1۲۴ 
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۲ - الأحاديث النبوية 


أب الأعمال إلى الته الصلاة على وقتها 
عدر الله إلى امرىء أخر عَمره حتى بلغه ستين سنة 

من عمُره الله ستين سَنة فقد أعذر إليه في العمر 

إعمتان مغبون فيهما كثيرٌ من الناس: الصحة والفراغ 

حرج من بیته یتکىء على أسامة بن زيد وعليه ثوب . . 

ني المرء خير من عمله 

من قال: سبحان الله العظيم وبحمدِه عُرسّت له نخلة في الجنة 
n‏ 


A 


KR % 


ابن عباس : العَصر هو الزمن 

التابعي عامر بن عبد قيس : أمسك الشمس 

عبد الله بن مسعود: ا ت عل کی2 دی 

عمر بن عبد العزيز RES SL‏ 
الحسن البصري : : يا ابن آدم إنما أنت أيام. . 


الحسن البصري : أدركت أقواما كانوا على اوقاتهہ اک جرا 


عمر: إياكم والبطنة فإنها مَكَسلة. . 
: ما جه اشيا لا پڻيء کان في کي قسقط! 


KF % 


۲۳ 
1۲۳ 


0V۷ «<٦ 


الأشغار الكة 


وكنْ ضارما كالوقت فاَمَّتُ في عَسّى 
E‏ 


E وا‎ 


وباك علا فهي أخطر عل 


سيبل ولو ردت لان التحسر 
وا بیت اا 


ا الاد 8 

الي 2 واا ته 
يحصل المرءُ بها حكمة 
فاتني أن ازى الديار بطرفي 
واو الل با حي 
وساهر اليل في الحاجاتِ نائمه 
E‏ 

E E 

اادلی ‏ غلی تیاب ف 
إذا شام القتى برق المَعالى 
يهى الكياجي إذا المغرور افيا 


وإذا طلبت العلم فاعلم أنه 
وإذا علمت بأنه متفاضل 


1 التى لط 
وإغا السَيّل اجتماع النْقَّط 
فإنما الليل نهار الأريبُ 
وواه المال عند المجد كاسبه 


إذا أنت أدركت الذى كنت يطلب 


ورعيي في الدجّى رَوْض السهادِ 
فأهون فائتٍ طيبُ الرقَادٍ 
E E‏ 
فاشغُل فؤاڌك بالذي هو أفضْلُ 


أبو سليمان حَمْدٌ بن محمد الخُطابي التي : 


إذا ما خَلَوّت صما ذِهُني وعارضني 
وإن توالى صِياح الناعِقَيْنَ على 
وما عن رٍضا كان الجمار مطيتي 


خواطر ر ابرق في الظلّم 
ُذني ر منه کل العجم 
ولک سن ی ری ارت 


44 


۲٤ 


۲٤ 


۳١ 
<۳ 


8٦ 


1١ 


۸١ 


۸١ 


۸۱١ 


AY 


AY 


9۲A 


أولفك قوم شيد الله فُحَرَهم 
ENE‏ 
ا ا 


ما مَضى فات والمؤمُل غيب 

إذا ما عَلا الْمَرءٌ رام العلا 
أبو الطيب: 

وما کل هاو للجميل بفاعل, 
E‏ اليمني : 

إا كان راس لمال مرك فارز 

فين اختلاف الليل والح مرل 

EEN E E. 


a E 
SE أدان‎ 


وما تين میلاد اق ووفاته 
ا کا انی مف 
إذا كان بُوذِيك حر المُصيف 
ويلهيك حسن زمانِ الربيع, 


فا فول نر ون عَم الفخر 
عن أبه صاجب الخطابة 
الأكل والجولكاة 
EEN‏ 


يقنع الد ون من کان دوا 
E LE,‏ 


عليه من الإنفاق في غير واجب 


EERE ENES 


اا ی و ا 
فالذكر للائسان عمر اني 
وتاخ الصلاة إلى أ 

٤ 
كما بين الأذان إلى الصلاة‎ 


ا اسهم عفر 
وها هر إلا رفك ال الزْرّ 


2o 


ااك لعل ُل 1 متی؟! 


وار ف عاف الس وال 


يقولون إن الدَهْرَ يمان كله 
وما صَدَقوا والدَهُر يوم مَسَرَةٍ 


5 


فوم مسَرّاتِ ويوم مكاره 
وأيام مرو كر ,اداه 


1¥ 


11۳ 


11۳ 


11€ 


11٥ 


11۷ 


إن الشبابَ الذي مَجْدُ عواقبةُ 


ولم یتفق حتی مضی , لسبیله 
لد كدت سك ن٠‏ شرب 
الوزير يحيى بن هبيرة: 


فيه تلذ ولا لات ا اغت 
کا و اام ات 
دريس كالجديد من الثياب 


وأراه أسهل ما عليك يضي ع 
ممن القع للأبواب أن يلجا 


وحتى يكون اليوم لليوم سَيْدا 


KF # 
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إليهاء في الكتاب أو في ا وأغفلت a‏ ما رجعت إليه 
ولم أسمّه» وما طبع منها بمصر أغفلتٌ ذكر بلد الطبع فيه. 


الآداب الشرعية والمنح المرعيةء لابن مفلح الحنبلي. مطبعة المنار 


.-۸ 


الآلوسي مفسراًى للدكتور محسن عبد الحميد. مطبعة المعارف في بغداد 


. A۸ 


إتحاف الأمجاد فیما يصح به الاستشهاد.» لمحمود شکري الآلوسي الحفيد. 


مطبعة الإرشاد في بغداد ٠٤١١‏ . 


— ساس البلاغة» للزمخشري . مطبعة أولاد أورفاند ۷۲ 


أضواء الشريعة: مجلة كلية الشريعة بالرياض» من جامعة الإمام محمد بن 


سعود الإسلامية» العدد الخامس لعام ٠١۹٤‏ . 


- الأعلام لخير الدين الزركلي» الطبعة الثالئة . بیروت ٠۳۸۹‏ . 


—- إنباه الرواة على باه النحاةء للقفطى . دار الكتب المصرية VE‏ 


۸ الأنساب للحافظ السمعاني . حیدراباد الكن بالهند ۱۳۸۲ . 


۱۳ 
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البدر الطالع بمحاسن مَنْ بعد القرن السابع» للشوكاني . السعادة ٠١١۸‏ . 


بستان العارفينء للنووي . مطبعة زيد بن ثابت بدمشق ٠٤٠٠١‏ . 

بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاةء للسيوطي . السعادة ٠١۲١‏ . 

بهجة النفوس وتحليهاء لابن أبي جَمُرة الأندلسي . الصدق الخيرية 
۸ 

تاریخ بغدادء للخطيب البغدادي . السعادة ۱١١۹‏ . 
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۲۷ 
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تبيين كذب المفتري » للحافظ ابن عساكر. مطبعة التوفيق بدمشق ٠١٤١‏ . 
تتمة المختصر في أخبار البشرء لابن الوردي . المطبعة الوهبية ٠١۸١‏ . 
ريج اخادبت الإحاء. للجافظ ”الغراقي. دان المعرفة يروت وون 
تاریخ . ٍ 

تذكرة الحفاظ» للذهبي . الطبعة الثالثةء حيدر آباد الدّكن بالهند ٠١۷١‏ . 
تراث العرب العلمي في الفلك والرياضيات» لقدري حافظ طوقان. الطبعة 
الثالثة بدار القلم .٠۳۸۲‏ 

ترتيب المدارك للقاضي عياض . طبعة الرباط ۱۳۸۲ وبیروت ٠۳١۸۷‏ . 
تفسير الحافظ ابن كثير. دار الأندلس في بیروت ٠۳۸١‏ . 

تقبيد العلم» للحافظ الخطيب البغدادي . طبعة المعهد الفرنسي بدمشق 
e‏ للحافظ ابن حجر. حیدراباد الدکن بالهند ٠١۲١‏ . 

توالي التأنيس بمْعَالي محمد بن إدريس (الإمام الشافعي) للحافظ ابن حجر 
العسقلاني . دار الكتب العلمية في بيروت ٠٤١١‏ . 
جامع الترمذي (سننه). مطبعة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثانية 
بتحقیق أحمد شاکر ۱۳۹۸ . 

الجامع الصغير من حديث البشير النذير» للسيوطي مع فيض القدير 
للمناوي . مطبعة مصطفى محمد ٠١١١‏ . 

الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع» للخطيب البغدادي بتحقيق 
الدكتور محمود طحان. طبعة مكتبة المعارف بالرياض ٠٤٠١١‏ . 
جمع الجوامع» للحافظ السيوطي . النسخة المصورة بمصر عن 
المخطوطة في مجلدین . 

جمهرة نساب العرب» لابن حزم . دار المعارف ۱۳۸۲ = ٠.۱۹۹۲‏ 
الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن القيم» مطبعة أمين 
عبد الرحمن ۱١٤١‏ . 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للحافظ عبد القادر القرشي» بتحقيق 
الاستاذ عبد الفتاح الحلوء مطبعة عيسى البابي الحلبي ٠١۹۸‏ . 

الحث على طلب العلم والاجتهاد في جَمْه» لأبي هلال العسكري . 
المكتب الإسلامي في بيروت ٠١١١‏ . 

الدُرر الكامنةء للحافظ ابن حجر. الطبعة الثانية بحیدرآباد الدکن ٠١۹۲‏ . 


YY 
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۳۷ 
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ذیل تاریخ بغداد» لابن النجار. حیدراباد الدکن بالهند ۱۳۹۸ . 
ذيل طبقات الحنابلة» للحافظ ابن رجب الحنبلى . مطبعة السنة المحمدية 


VY 
ذيل الموضوعات» للحافظ السيوطي . المطبع العلوي في لكنو بالهند‎ 
۳ 


رسالة ابن قيم الجوزية في «أسماء مؤلفات ابن تيمية». طبع المجمع 
العلمي بدمشق ٠۳۸۰‏ . ثم طبِعَتْ بعدها طبعتين في بيروت. 

روضات الجنات› ا سار المطبعة الحيدرية في طهران ۱۳۹۰ . 
روضة المحبين» للإمام ابن القيم . طبعة بیروت ٠۳۹۷‏ . 

سنن ابن ماجه. مطبعة عيسى البابي الحلبي ٠١۷۲‏ . 

سير أعلام النبلاءء للذهبي . مؤسسة الرسالة ببيروت ٠٤٠١١‏ . 

شرح الإحياء: إتحاف السادة المتقين» للزبيدي . الميمنية ٠١١١‏ . 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى. للقاضي عياض . دار الكتاب العربي 
ببیروت ۱٤١٤‏ . 

الشمائل المحمدية» للترمذي بشرح الباجوري . مطبعة الاستقامة ٠٠١٠۴۳‏ . 
صحيح البخاري بشرح فتح الباري» لابن حجر. المكتبة السلفية ٠١۸١‏ . 
صيد الخاطر» لابن الجوزي . دار الكتب الحديثة بمصر دون تاریخ › 
وطبعة دار الفكر بدمشق ۱۳۸١‏ في ثلاثة أجزاء. 

طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي . مطبعة عيسى البابي الحلبي 
۲ -. 

طبقات الشافعية الوسطى. للتاج السبكي . بالواسطة عن تعليقات 
«الكبرى». 

طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة . حیدر آباد الدکن بالهند ۱۳۹۸ . 
و اکور ی ا ی کے و ی ف ا ی ات 
الدمشقي . المطبعة الأهلية في بیروت ۱۳۲۹٣‏ . 

عمدة القاري شرح صحيح البخاريء للبدر العيني . المطبعة المنيرية 
۸-. 

العمدة فى محاسن الشعر وادابه ونقده» لابن رشيق المغربي . السعادة 
الطبعة الثانية ٠۳۷١‏ بتحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. 
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1۴ 
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عيون الأنباء في طبقات الأطباءء لابن أبي أَصَيبعة. دار الفكر ببيروت 
۹ 

فضائل أبي حنيفة وأصحابه» لأبي العباس بن أبي العام (مخطوط). 
الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» لمحمد بن الحسن الحجوي . 
طبعة الرباط بالمغرب ١٤١٠ء‏ وطبعة النمنكاني بدمشق والقاهرة ٠١۹١‏ . 
الفنونء لأبي الوفاء بن عقيل الحنبلي . المكتبة الشرقية في بیروت ۱۹۸٩‏ . 
فوات الوفیات» لابن شاکر الکتبي . بولاق ۱۲۹۹ . 

فيض الخاطر لأحمد أمين . الطبعة الرابعة لمكتبة النهضة المصرية.ء دون 
تاریخ . 

فيض القدير بشرح الجامع الصغيرء للمناوي. مطبعة مصطفى محمد 
۹ . 

الكنى والألقاب» لعباس القَمّى. مطبعة العرفان فی صیدا بابنان ٠۴١١۸‏ . 
الكواكب السائرة بأعيان المغة العاشرة للنجم ا دار الآفاق الجديدة 
ببيروت الطبعة الثانية ۱۹۷۹ . 

لسان الميزانء للحافظ ابن حجر العسقلاني . حيدراباد الدكن بالهند 


۹ 
مؤلفات ابن الجوزي» لعبد الحميد العَلوجي . طبع وزارة الثقافة العراقية 
ببغداد ۱۳۸۵ . 


مجم الزوائد ومنبع الفوائد. للحافظ الهيثمي . مكتبة القدسي .\TeY‏ 
مدارج السالكين» لابن القيم . مطبعة السنة المحمدية ٠١۷١‏ . 

المستدرك على الصحيحين. للحاكم النيسابوري . حيدراباد الدكن بالهند 
£ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل . المطبعة الميمنية ٠١١۳‏ . 

. ٠۳۹۸ الحلبي‎ 

معجم الأدباءء لياقوت الحموي . دار المأمون ٠١٠١‏ . 

المعجم الكبيرء للطبرانى . طبع وزارة الأوقاف فی بخداد ۸ . 

مفاتيح الغيب» لفخر الدين الرازي . المطبعة البهية المصرية دون تأريخ . 
مقالات الكوثري . مطبعة الأنوار ٠۳١۷۳‏ . 
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V€‏ س 
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۹ س 


مناقب الإمام أبي حنيفة لحافظ الدين الكردري. مع «المناقب» للموفق 
المکي ٠٤١١‏ . 

مناقب الإمام آي حنيفة للموفق المكي . دار الكتاب العربي في بيروث 
۱. 

مناقب الإمام أحمدء لابن الجوزي . السعادة ۱۹۳٤‏ ومكتبة الخانجي 
بتحقیق الدکتور عبد الته الترکی ۱١۹۹‏ . 

المنتظم في تاريخ امرك والأمء لابن الجوزي. حيدرااد .الدكن 
oV‏ . 

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. مطبعة عيسى البابي الحلبي 
AF‏ ٿم صورَت عنها في بيروت دون تاریخ . 

الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن قيم الجوزية. المطبعة المنيرية 
Ve‏ . 

يات الأعيان» للقاضي ابن حَلّكان. المطبعة الميمنية ٠١١١‏ . 
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٦‏ س الأعلام 


اپين 

ابن أبي أصيبعَة ٠١ ٦١‏ . 

ابن أبي جُرة ۲٤‏ . 

ابن أبي حاتم ۲۹ ۸۷. 

ابن أبى خيثمة .٩١‏ 

ابن = داود ٩۸‏ . 

ابن ر الدنيا ۸۷. 

ابن ا عروبة ۲۷. 

ابن أبي الفوارس ٤۷‏ . 

ابن الأثر ۳۳ .۸۹٩‏ 

ابن تيمية أبو العباس أحمد ٤٦ء ٦۷‏ 
AN V۹ VA «¥1‏ 

ابن تيمية عبد الرحمن بن عبد الحليم 
۸. 


اک فة دادن االات 4 


cE cf ofl ابن جریر الطبري‎ 
.°A < A°* Ae cf cE 


. ٠٠١ ابن جرو الموصلي‎ 
2 
.۷۲ ابن جنی‎ 
٥۲ ۵۱ں‎ ٤)١ ۲۲ ابن الجوزي‎ 
IY o COA «07 «00 «@f 
1 f4 cI «۲ 


11A 1© 1£ ۱‏ 
ابن حبیب الأندلسی .۸٩‏ 


1A 


EV cf (4 لعسقلاني‎ ١ ابن حجر‎ 
IE °۸ ° CAA Y۸ 


AV I cA ابن رع‎ 


٩۰ ۳ ٤١ ۳۹ ابن خحلکان‎ 
۳ 1°۴۳ 


ابن الخحيّاط النُخوى ٤١‏ . 
ابن رجب الحنبلى IY «Of «of‏ 


AY VY IA cT cE oF 
1A۸ °۸ 


ابن سحنون القیرواني محمد ٤٩١‏ » ۸۸. 

ابن سيج ۸4 . 

ابن سكينة e٦‏ ۷ . 

ابن السمعاني ابو سعد .٩٦ ۹٤‏ 

.1°A ¥7 V4 ابن سینا‎ 

ابن شاکر الكتبسى ¥ 

ابن شاهین ٤۷‏ ۸4 ۸۷. 

«(O1 «(0° ابن عساکر أبو القاسم‎ 
«A^ «<4AV «<A «Ao “AF CAV 
.169 4 

ابن عقيل الحنبى ابو الوفاء «ef «oY‏ 
«of‏ 00(« 07« 11°. 

ابن قاضصی شهبة .۷١‏ 

CVA VV (IA oe of ابن القيم‎ 
AA 


۱۳7 
ابن ماحجه TY‏ 
ابن مالك النحوي ¥ V1‏ 
ابن المبارك ٩۱‏ ۹۲. 
ابن الْرّاغى ٠٠١‏ . 
ابن ناصر الدين البغدادي .٠١‏ 
A E‏ 
ابن النجار ۹٩ ۰٩۹۸ ٩۷ ٦1‏ 
۷ 
ابن النفيس الطبيب ۷۳ء .۷٩‏ 
ابن النقيب اا V4‏ 
ابن واصل ۷٤‏ . 
ابو س أم 
أبو إسحاق الشيرازي ۷۲ .۷٤‏ 
.٩‏ 
بو بکر بن العربى AA «Af‏ ۲. 
أبو بكر محمد بن عساكر .۷١‏ 
آبو حاتم الرازي ۳۵ .۳١‏ 
أبو الحسن الأشعري ۸۳» ۸۸. 


أبو الحسن علي بن عيسى الولوالجي 
۹ . 

أبو الحسن علي بن المجاشعي القيرواني 
81 

أبو الحسن اراد ٩٩‏ . 

أبو الحسين بن المهتدي بالله ٤۷‏ . 

ابو حنيفة الإمام ۲۸ں ۳۰ ۳١‏ ١4ء‏ 
A۳ ۱‏ 

أبو حنيفة الدينؤري ۸۹. 

آ ف ان دل £ 

ابو داود المخكان °« ۳4 

ابو الريحان الّّروني ٤٩‏ 

أبو رُرعة الرازي o «FY‏ 

أبو سليمان الخطابي ٠٠۳‏ . 

أبو الطاهر السْلَّفِي ٠١‏ . 

أو الطيت الي 1١٤۷١١‏ 

أبو العباس بن أبي العُوام .٠١‏ 

الا 

أنى العاف ال۹5 

أبو عَبيدَّة الكوفي ۸٩‏ . 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله .۳١‏ 

أبو عمرو بن العلاء .٩١‏ 

أيو عمر عييك الل السمضار ٤۴‏ 

أبو العلاء الهمذاني .۹١‏ 

أبو علي بن أبي بكر ٤١‏ . 

آبو علي بن الوزير ٩٩‏ . 

أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني 
۹۱. 

أبو الفرج الإسفراييني ٠١‏ . 

أبو الفضل الطوسي ۹۸. 


أبو الفضل محمد بن إبراهيم ٤‏ 

أبو القاسم بن عقيل الوَرّاق ٤١‏ . 

أبو محمد جعفر بن محمد العباس ١١١‏ . 

أبو محمد الشاب .١‏ 

أبو محمد عبد الله الفرغاني ٤١‏ . 

ابو محمد القاسم ۹۹. 

أبو افر سِبْطٌ ابن الجوزي ٠۳‏ . 

أبن الان غك ااه ار اوی 
الشافعى ١ه.‏ ۰ 

. ۹۷ ٩٩ صَصری‎ NEN 

أبو نصر الزينبي .۹٩‏ 

أبو النصر الفارابي ٠٠١١‏ . 

أبو نعيم الأصفهاني ٤١‏ . 

أبو هريرة 3۹ 

أبو هلال العسكري ۲۸ء اي٤‏ ١٤ء‏ 
.٤ ۸‏ 

أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي ۲ه ٣ه‏ 
4 00“ 0< 11°. 

أبو يعلى الوصلى .٠٠‏ 

أبو يوسف القاضي 1« A‏ 

۳١ 


أبو يوسف بن يعقوب بن خرزاد 
النجيرمیٌ ٠۲‏ . 
أم مدَام ٤٠٠‏ . 


ر 
الآلوسى عمود .A1 CA‘‏ 
إبراهيم بن الجراح: ۲۹ .٠١‏ 
إحسان عباس ٩٤‏ . 


¥ 


أحمد أمين ۱١۸‏ . 

أك ین راع الئان ۹١‏ 

امد بن حنبل ۱۹ء ٣٣ ۳٤ ٣٣‏ 
۹ 10 

أحمد بن سَلَّمَةَ ٤١‏ . 

أحمد بن فارس الرازي ١١١‏ . 

أحمد بن محمد بن منصور الخياط ٤١‏ . 

أحمد بن مردوية ٤۸‏ . 

أحمد شوقی ٠١٠٤١‏ . 

أسامة 1 ۳ 

إسحاق بن أحمد شيخ النووي .۷١‏ 

اال 

إسماعيل القاضي ۳۹. 

الأصبهانی ۷۸» ۷۹. 

أنس بن مالك ۳۳. 

الأوزاعی ۹۲. 

أيوب الان ۹۱. 


وټ 

الباقلاني ۸۷. 

البخاري ٩‏ ۱۰ء ۱۹ء ۲۲ ۳۲ 
PES‏ 


البدر العینی ۳۲ء ٠١۸‏ . 

برهان الین إبراهيم الرشيدي .۷٤‏ 
بلال بن سعد الأشعري .٩١‏ 

اء الدين ابن النحاس ٦ه.‏ 

اء الدين القاسم بن عساكر .۹٩‏ 
هجة الأثري ١١١‏ . 

بول غليونجي .۷٤‏ 


۳۸ 


.°* 4 البيروني‎ 
YE I <44 CAA البيهقى‎ 


(ت) 
الترمذي 4۹ 1° fT oY‏ ° 
التهانوي ۸۲. 


(ث) 
الثعالبي ٠٠١٤‏ . 
علب النحوي ٤١ ٤١‏ . 
الثوري ٩۲‏ . 


(ج) 
جابر بن عد الله ٠١‏ . 


الحاحظ ۳۹ ١٤ء‏ ۱۱۸. 

جاسم بن محمد المطوع الكويتي ۷. 
جعفر بن محمد ٤١‏ . 

همال الدين بن واصل ۷١‏ . 

هميل العظم الدمشقي ۸. 


(ج) 


AV ° cf 
. ٤١ الحاكم الشهيد أبو الفضل‎ 
. ۳۳ حبیب بن الشهید‎ 
. ۹۰ ۸٥ الججوي محمد الحسن‎ 
. ٠١٤١ الحسن البصري ۲۷ء ۳۳ء‎ 
. ٠٠۲ حسن البنا ۱۱۴۳ء‎ 


حفصة بنت سيرين ١١٠٤١‏ . 


هماد بن زید ۱ .٩‏ 

TEEN Ea rk 
۷ 

الميدي:الأندلي ا 


0 . 

الخشاب أبو محمد ٦١‏ . 

الخطابي الإمام المحدّث الفقيه ٠٠١‏ . 

ء٤۲ الخطیب البغدادي ۳۳ ۳۹ء‎ 
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(د) 
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الدمياطی الحافظ ٠١١‏ . 


الديلمي ۳ 


(د) 
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سارطون المستشرق ٠١‏ . 
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۷ 
سخنون الفقيه الإمام ٠٠١‏ . 
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السديد الدمياطي الحكيم .۷٤‏ 
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سفيان بن عيينة ۳٤‏ . 
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سلمان قطاية ۷٤‏ . 
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سليم الرازي . 
سهل بن سعد الساعدي ۷ه . 
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شجاع بن محلد ۳١‏ . 
شرف الدين الصغر .۷١‏ 
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الشوکانی ۷۸ ۷۹ ۸۰. 
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صالح بن عبد القدوس ٠٠٤‏ . 
صلاح الدين الصَفَدِي ۷۳. 
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ضياء الدين أبو إسحاق المرّادي 14 . 
ضياء الدين هبة الله .۹٥‏ 
الضياء الْقِسي ٠١‏ . 
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الرزاق الصنعَاني ٠٤‏ . 
العظيم المنذري 14۹ . 
الغافر الفارسى ١١‏ . 
الغ ا ٤‏ . 
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عبد الفتاح ابو غدة ٠١١ »۹۰ »۷٦‏ . 

عبد الله بن الرومي .۴١‏ 
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عبد الله بن مالك .٠٤‏ 
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عبد الوهاب بن الأمین ۹۸ . 

عبد الوهاب الأنماطي ٦١‏ . 

عبید بن یعیش ۳۲. 

عثمان بن عفان ٩۹۲‏ . 

عثمان الباقلاوي ٠١‏ . 

عثمان بن سعید الدارمي ٠۰‏ . 
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العراقي الحافظ ٠١١‏ . 

عصام بن يوسف البَلْجْي ۴۳١‏ . 

العلاء بن النفيس .۷١ ۷٤‏ 

على بن ابی طالب ٩۲‏ . 

على باشا .۸٤‏ 
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على القاري ۱٠۸‏ . 

عا الد الا ٠د‏ 

عمار بن رجاء ۳۲ 

عمارة اليمني ٠١١‏ . 
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الَقريزي المؤرخ ۸۳. 

النّاوي ۲. 

.٩٤ ۷۰ ٩۸ النذري‎ 

موی ر اا ا ی و 
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¥۷ الموضوعات والفوائد“ 


تقدمة الطبعة الخامسةء وفيها الإشارة إلى الزيادات الكثيرة الهامة على 
الطبعة الرابعة» وإلى وضع عناوين لموضوعات الكتاب»وإلى زيادة فهرس 
للأعلام فيه على الفهارس الستة السابقة. 

التنبية على ما وقع لبعض الكاتبين من السطو على هذا الكتاب 
وإخحراجه بعنوانِ آخرٌ. . . 

تقدمة الطبعة الرابعةء وفيها التنبيةُ على إرشاد الكتاب والسّة إلى العناية 
بالوقت وتنظيمه في تربيتنا وحياتنا وأعمالنا. . . 

نماذجٌ من التكاليف الشرعية تتكرَرُ في أعمال المسلمء ناطها الشرع 
الحنيفُ بأوقاتهاء لتأسيس رعاية الوقت في حياة المسلم . 

وجوت الانتباه من المسلم للتوقیت ى أعمال دینه ودنیاه وأن الوقت من 
أغلى ما وهب اله للإنسان. . . 

تقدمة الطبعة الأولىء وفيها الإشارة إلى أهمية قيمة الزمنء وأن الغاية 
من هذا لكات التعريف بتعمة فة الرين إذا نعم الجر حا وة عا 
الفضترل .: 

قيمة الزمن: تختلف بين أصناف الناس» فهي عند العلماء غيرّها عند 
التجار والزراع والصناع. . . وذكرٌ أن المقصود فى هذا الكتاب قيمةٌ 
الزمن عند العلماء خاصةء وذكر أن يْعّمّ الله على عباده لا تُحصى . .. 

للنغم أصول وفروع» وبيان بعض فروعها وبعض أصولها. 

بعض الآياتِ المذكرة بنعمة الزمن على الإنسان. 

تانب تال للکفار آذ أضاعوا أعمارَهم . 


. ووجودٌ حرف (ت) بعد ناية العبارة يشير إلى أن ما قبلها في التعليق‎ )١( 


1۱ 


۱۱ 
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قََمٌ الله تعالى بالزمن في آيات كثيرة لبيانِ عِظمه وأهميته . 

بيان الإمام الفخر الرازي ا و ج اله وان ال 
لا قوم نفاسة وغلاءً. 

E E 

شرح حديث «نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من الناس الصحة والفراخ». 
ت . 

العْيرة القاتلةٌ على الوقتِ عند العابد والعاقل يحكيها ابن القيم. 

شرح معنى قولهم : الوقبُ كالسيف إن لم تقطعه قطعك. 

جميمٌ المصالح نشا من الوقت فمن أضاعه لم يستدركه أبداً. 
استفادة الإمام الشافعي من الصوقيّة: الوقت سيف فإن لم تقطعه 
قطعك» ونفسك إن لم تَشْعَْها بالحق شعَايكٌ بالباطل. 

جرْص السلف على كسب الوقت وليه بالخير. 

فول عام بر غد ن أنيك الشعين ى أكك: 

ندَمٌ ابن مسعود على اليوم يَمْرُ من عُمرِهِ لم يزد فيه من عَمَلِه . 

قول عمر بن عبد العزيز: اليل والنهارٌ يُعملانِ فيك فاعمُل فيهما. 
قول .الحسن البصري : يا ابن آدم إنما أنت أيام . . . وأدركت أقواماً كانوا 
على أوقاتهم اشد منكم حرصاً على دراهمكم ودنانيركم . 

ا تاو را او ت او لی 

ْمَل الساعات على الخليل بن أحمد الفراهيدي ساعةٌ يأل فيها! 
القاضي أبو يوسف ساعة موته يُباجتُ في مسألة فقهية . 

الإمام الشافعي يصف شهوتهُ للعلم وتاه به ت 

التنبيه على وضع حديث: اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد. ت. 
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۲۹ 


۲۲ 


۲۲ 


القاضي أبو يوسف يموت ابنه فيوكل بتجهيزه ودفنه ليحضر الدرس. 
الإمام محمد بن الحسن لا ينام من الليل إلا قليلً لاشتغاله بالعلم. 
الفقيه عصام البلخي اشترى قلماً بدينار ليكتب ما سمعه فوراً. 
المحدّث محمد بن سام الى ا قلم بدینار حین انکسر 
المسدت عد بى جن افا أنه العا ن س لكي اندي 
الإمام ابن مَعين يقول لشيخه: أمل الحديث علي الآن أخحاف أن 
لا ألقاك. 

إمامة یحیی بن معین في الحديث وإنفاقه (مليون) درهم لتحصيل 
الحديث. 

كتابة ابن معين ألفَ ألفٍ حديث وكتابتةُ الحديتٌ الولحد خمسين مرة. 
کی رھ ان خی ی بخ 

قول ابن معين: إذا كتبت فقَمُش وإذا حدّثت ففتش» وتفسيرها. 
E E‏ 

ابنٌ معین کان يذب الكذب عن رسول الله بل . 

شرح واقعة ابن معين مع شيخه محمد بن الفضل في تلقيه عنه. 
نصيحة لاإمام النووي فيما ينبغي أن حرص عليه طالب العلم. ت. 
حرص الجاحظ والفتح بن خاقان وإسماعيل القاضي على العلم. 
الفقيه ابن سحنون ألقَمته جاريتة العشاء ولم يشعر به لاشتغاله بالتأليف . 
ذهول الإمام مسلم عن نفيه وأكله سل تمر سَببَبُ مون ت . 

الإمامٌ النحوىّ ْلَب يجيب الدعوة بشرط أن يرغ لمطالعة كتابه. 


۴۴ 


۳۲ 


۳۳ 


۱6٦ 

حفظ ابن جرير لوقته وعَرْمُه أن يمسر القرآن بثلاثين الف ورقة . 

عَرْمٌ ابن جرير أن يؤلف تاريخ العام في ثلاثين ألفَ ورقة. 

الإمام ابن جرير كان يكتْبٌ كل يوم أربعين ورقة تأليفاً. 

مجموع ما صنّفه الإمامٌ ابن جرير نحو ۳١۸‏ ألف ورقة. 

تنظيم الإمام ابن جرير لأوقاته وأعماله داخل منزله وخارجًه. 

الإمام ابن جرير يكتبُ فيل موته معلومة درت له ازدياداً للعلم. 

بقاءُ ذكر الإمام ابن جرير ببقاء مولّفاته وآثاره الخالدة. 

الإمام أبو بكر بن الخياط النحوي يدرس في الطريق فيسقط في جُرف. 
الحاكم الشهيد لا يُكلْمٌ رُوْارهُ عند زيارتهم لاشتغاله بالتاليف. 

كثرة مؤلفات الحافظ المحدّث ابن شاهين لحفظه الوقت . 

صرف ابن شاهين في ثمن الجبر للكتابة سبح مثة درهم . 

تلقيبُ منذر المرواني النحوي : المُذّاكرةء لشدة تعلقه بمذاكرة النحو. 
الحافظ أبو َعَم الأصفهاني يقرأ عليه الحديث في الطريق لداره. 
العلامة لفكي البيرُوني يتعلّم مسألة في الفرائض وهو في لزع . 
البيروني يتقن حمس لغات ومات عن ٠٠١‏ لقت ف علوم شتی . 
الفقيه سليم الرازي إما سخ أو يدرس أو يقرأ أو يتلو. 

الحافظ الخطيب البغدادي يمشي في الطريق وهو يطالع في تاب . 
إمام الحرمين ابن الجُويني يأكل وينامٌ اضطراراً لا عادة. 

إمامٌ الحرمين وهو في الخمسين من العمر يتتلمذ لعالم نوي . 
الشيخ يعقوب النجيرمي بُطالع کتابه خلال مشيه . 

الإمام ا غفل وان الجوزي غا الغاياتِ في حفظ الوقت. 

ان عقيل من اال الال واخد ادها بن افم يفول لا حل ل :ان 
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احتيار ابن عقيل أكل الكعك المبلول على الخبز لكسب الوقت. 


تنوعٌ علوم الإمام ابن عقيل وتنوعٌ تصانيفه. 

كاب الفنون لابن عقيل لماني فة مجادة وهو أحد كثبه. 
قول : خير ما فطع به الوقتُ ونفرْبَ به لله علب العلم . 
قول ابن عقيل عند وفاته : دَعُوني أتهنا بلقاء الله . 

القليل إلى القليل كثير «وإنما اسيل اجتماعٌ النقط». 

ان لوزي ارت عل او مر ق ال 
لزوم معرفة شرف الوقت وميه بالأفضل فالأفضل . 

أكثرٌ الاس يُضيعون الوقت بما لا ينفع . 

غود ابن الجوزي من صحبة البطالين. 

قيامه بأعمال لا تمنم من المحادثة وقتَ لقاء الروّار. 
ف ل 

حفاظ السلف على الوقت وحخذَرُهم من إضاعته . 

غاذج رائعة من المحافظة على الوقت عند السلف. 

بان ماين غل اغام القت 

علو هنم العلماء السالفين وفضل تصانيفهم . 

نهم اين الجوري فن إلعلم رشدة تعلق بالكت. 

قولءُ : كل نفس خزانة فاحذَر أن تكون خزانتك فارغة. 
ابن الجوزي كان يكتب في اليوم أربعة كراريس تأليفاً. 
كتابتهُ بيده ألمي مجلّدة بكسب الوقت ورعایته . 


براية أقلامه ا بها ماء غسل موته وزادت . 
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فا ا ف ن اي اك ف ال 
فل الذهبي : E‏ ابن الجوزي . 
الحافظ عبد الخني المقدسي وجفاظةُ على الأوقات وتنظيمها. 
الإمام الفخر الرازي يتأسّفُ على الوقت الذي يذهب في الأكل. 
حفظ الإمام ابن سُكَينة لأوقاته وتنظيمُها وملؤها بالأعمال الصالحة. 
قول اتن سكنة لفلامد هه :ريدو على رتام غليكن مسالة: 
الإمام ابن تيمية الجَدٌ يَُرَاً عليه الكتابُ إذا دل الخلاء. 


الحافظ المنذري كب بيده ۹٠‏ مجلدة و ۷٠٠١‏ جزء من غير تصانيفه . 


الحافظ المنذري يشتغل بالعلم في حال الأكل. 

الحافظ المنذري لا يرح من المدرسة لا لعرَاء ولا لهناء. 
الحافظ المنذري يموت ابه الخالي فيشيعه لباب المدرسة فقط. 
الإمام ابن مالك النحوي كان يصلي أو يتلو أو يصنف أو يقرأ. 
الإمام امالك حط اب اجات فل مره اها ابه 
الإمام النووي لم يصع جنه على الأرض نحو سنتين. 

الإمامٌ النووي يقرأ كل يوم اث عَسّر درسأً مع الضبط والتعليق. 
الإمامٌ النووي لا يأكل إلا أكلةٌ واحدة في اليوم والليلة . 

قشف الإمام النووي وتخشنه في مطعمه وملبسه وعیشه . 
الطبيبٌ ابن النفيس إمامٌ في الطب والفقه وحفظ الوقت. 
مام ابن الس :العم مم أبن واصل إلى :الجر 

ا ابن الفيش بعض مبانحت الطب آتناة استحمامه: 

ابن النفيس كاشف الدورة الدموية قبل سبعة قرون. 

الشيخ ابن تيمية ترك تاليف لا يمكنْ حصرهاء بكسب الوقت. 


الشمس الأصبهاني يلل طعامه لتلا يَضيح الزمان بدخوله وخروجه. 
التنبيه على اشتراكٍ بين الشمس الأصبهاني محمود ولَقيبه محمد. ت. 
الإمام الشوكاني بلغت دُرُوسه في اليوم والليلة نحو ثلاثة عَشر درساً. 
المفسر الآلوسي أف تفسيرَهُ بالليل ويدرْس بالنهار ثلاثة عَشر درساً. 
أبيات لطيفة فى اكتساب سهر الليل لتحصيل العلم والازدياد منه. 
الإمام عبد الحي اللَكنوي الهندي مات عن ۳۹ سنة وجاوزت مولفاتة 
۰ 

ي اا و 
حکیم الامة أشرف علي التهانوي الهندي جاوزت مؤلفاته الألفَ. 
تاليف الأئمة السابقين تدل على حفظهم للأوقات . 
النقلُ عن العلامة الكوثري لأسماء حملة كبيرة من تفاسیر المتقدمين 
الضخمة. التي دلت ا على اهتمام أصحابها بها 
وبالمحافظة على الوقت› مث تفسیر بي الحسن الأشعري في سبعين 
مجلدا وتفسیر القاضي عبد الجبار في مثة 2 وتفسیر أبي يوسف 
القزويني في ثلاث مئة محلدى وتفسیر ابن شاهین في آلف جزءِ 
ای کو ایی فی تو ا ا ور ي 
النقيب e‏ وتفسير العلامي في أربعين لدا وتفسیر 
الأئمةٌ المكثرون من التاليف . 
ابن جریر أعظم مۇلف في الإسلام كثرة تاليف وحسنٌ تصنية 1 
شرح قول العرب في أمثالهم : أَحرَرَ فلانٌ قصب السَبّق. ت. 
شرح قول العرب في أمثالهم : حاز المُعلى والرقيبًَ. ت. 
القاضي أبو بكر الباقلاني لا ينام حتى يكتب ٠١‏ ورقة تأليفاً. 


۸1 


A۲ 


AY 


AY 


۸٩ 


AY 


كثرة تاليف المحدّثين كابن أبي الدنيا وابن عساكر وابن شاهين . AV‏ 
كثرة مؤلفات ابن حزم وابن أبي حاتم الرازي . AV‏ 
كثرة مؤلفات الحاكم أبي عبد الته النيسابوري صاحب «المستدرك». AV‏ 
كثرة مؤلفات أبي الحسن الأشعري وقد بلغت ٠٠‏ كتاباً. ۸۸ 
كثرة مؤلفات الأئمة : ابن تيمية وابن القيم والبيهقي . A۸‏ 
كثرة مؤلفات ا ا المالكي . A۸‏ 
كثرة مؤلفات الإمام أبي بكر بن العربي المعافري . A^‏ 
كثرة مؤلفات الإمام أبي جعفر الطحاوي . A۸‏ 
كثرة مؤلفات أبي عُبَّيدة وابن سُرّيج وابن حبيب الأندلسي . ۸۹ 
كثرة تواليف جملة من العلماء السابقين كسبط ابن الجوزي. . . ۸۹ 
كثرة مؤلفات المتأخرين لاتبلغ كثرة مؤلفات السابقين . ۸۹ 
مراغاة حفظ الوقت تطيل الأعماز وتك الأثار؛ ۹۰ 


التحذير من صن أن كثيري الكلام في الف أعلَمُ من قليلي الكلام في 
السلف. ت. ۹۰ 
ذكرٌ كلمات طائفة من أئمة التابعين في أعلمية السلف على 
الخلف مع كثرة كلامهم في غاية الجودة والأهمية فقف عليه. ت. ۹۲ 
خا ما فة الحافظ ابن عساكر الدمتق للمكتة الإساذية: ۹۲ 
طرف من ترجمة القاضي ابن لكان للحافظ ابن عساكر الدمشقي» 
وهي ترجمة حافزةء فيها ما حفر المُجدّين من احتراقه بالعلم» وكثرةٍ 
تطوافه فى البلدان» ووفرة تاليفه الكبار الحسان. ۴۳ 4 


التنبيه على تحريف وقع في ترجمته في کتاب «وفیّات الأعيان» . ت. ۹4 


طرف من ترجمة الحافظ الذهبي للحافظ ابن عساكر ا وفیها ذکر 
علو همه الحافظ ابن عساكر وسَعَةَ طوافه بلدانٌ الإسلامء وا 
شیوخه الف وثلاث مئة شيخ ونيف وثمانون شيخة» وفيها ذكرٌ جفاظه 
على اللخظات من الوقت» وانة مارآ مغل تفه همة واشتقال 


٧8۹ 


خف 6 — ۹¥ 


طرف من ترجمة التاج السبكي للحافظ ابن عساکر اشا وفيها انقطاع 
ابن ا للعلم» وک شیوخه وشیخاته » وق إتقانه وحفظه العجيب» 
ومان ضبطه للعلم» و فيه» وأماكنْ سماعه وارتحالهء» وذکر واقعة له 
ا فا حفظه» وتسمية الإمام النووي له: حافظ الدنياء وقلمَّهُ 
الشديد على تأخر أصول مسموعاته مع صاحبه في الرحلةء ونيةُ إعادة 


الرحلة» ثم فرحه بوصولها كأنه حَصّل ملك الدنيا. ۷ ۱۰۰ 
حُسنْ توزيع كل عمل على ما يناسبه من الأوقاتء ولَفْت النظر إ ا 

مرین. كل جل غلم ني وت اللائ له فوقت للعويص من 

المسائل» دزف الل ها ا الخفيفة . ۰۰ 
الأذهان ونزول البركات والنفحات كساعات الأسحار. ۰۰ 
تفضيل الخليل بن أحمد الفراهيدي والزمخشري وَقتَ السحر لصفاء 

الذهن وسداد الرأي فیه. ت. ۱۰۱ 
الأديبٌ ابن رشي القيرواني بين الأوقاتَ الفاضلة لجمع الفكرة. ت. ۱۰۱ 
ذكرٌ أفضل أوقات الحفظ وأماكنه كما بيّنها الخطيب البغدادي . ۲ 
أبو نصر الفارابي كان يختار الأماكنٌ النرهَة للتاليف والتعليم. ۱۴۳ 
استحبابٌ البعد عن الضوضاء عند الحفظ والدرس 1۳ 
بيتان لطيفان في ذلك لاإمام أبي سليمان الخُطًابى . ۴۳ 
التنبيه على أن بعض العلم يكون خفيف الفائدةء فلا يحسن أن يدل له 

أغلى الأوقاتء وأن الاشتغال بالمفضول عائق عن الفاضل والأفضل . 14 


CA 


يتان لصالح بن عبد القدوس في تقديم العلم الأفضل على الفاضل. ٤‏ 
استحسانٌ أن يُخادِعَ المرء نَفْسَهُ عند الملل والفتور ليتجاوَرهُما. ٤‏ 
ق ا ا هة الما وره اعاس وال 1.0 
توجيه الخطيب البغدادي للاشتغال بالمهم وتقديمه على غير المهم . ۱۹ 


وصيَةٌ جامعة نفيسة للعباس العلوي في تقديم الأهم على المهم» وفي | 
حفظ الذهن والمال والجاه والوقت› رر ھا کن :را ضما الفضلى . ۱1° ¥ 


تحذير الطالب من تركه العلم المُطالْبّ به أيامَ الامتحان» واشتغاله بما 


لا يُطالّبُ به فيه» فإن ذلك من سرقة الشيطان له. ت . 1۷ 
جفاظ بعضٍ العلماء السابقين على أوقاتهم مكنهم من تنوع علومهم 

ووفرة مصنفاتهم . 1۹۷ 
ا ن الا اقرا م ا ف فا ۱۰۸ 


در ا اش للطالب على کت ارت e‏ به وهي أن 


شرح القاضي عیاض ر قلة ة الأكلِ وان ارب تتمدح بذلك» 
دول إياكم والبطنة فإنها مَكَسَلَة. . ۱۱۰۹-۹ 


أبو الوفاء بن عقيل يقول: أقصَرٌ بغاية جُهُدِي أوقات أكلي . 1۰ 


بيتان لطيفان للإمام السيوطي فيما يطلب من طالب العلم لنجابته. ۱۱۱-۰ 


الذك انال الات لا ا ۱۱ 
قول ابن الجوزي : الكل بس الرفيق وخب الراحة يورث الندم. ١١١-١١١ ٠‏ 
سمو النفس إلى الفضائل والكمال. عنوان شَرّفها وطموحها. 11۲ 
كلمةٌ للأستاذ حسن انا في التعريف بقيمة الوقت ونفاسته . ۱۳ 


بيتان لطيفان في الدعوة إلى كسب الوقت وملئه بالنافع المفيد. 1۳ 


بيتان اخران لطيفان في حفظ الوقت والانتفاع به لأحمد شوقي . 1٤4‏ 
قول حفصة بنت سيرين التابعية : ما العمل إلا في الشبا 14 
فول الإمام النووي: ينبغي للمتعلم أن يغتنم التحصيل في وقت 

ا ۱1٤‏ 
قول الإمام أحمد: ما شبُهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فَسَمَط. 0 
بيتان في أن قصر حياة الإنسان كما بين الإقامة والأذان. 1٥‏ 
بیتان آخران في أن العمر هو الوقت الذي أنت فيه . 1٥‏ 
انتشارٌ الكسّل العقلي في صفوف طلبة العلم اليوم . 116 
بيتان لطيفان لابن فارس في وصف الرفاهية والكسل في العلم . ۱۱١‏ 
الأالوسي الحفيد وحرصه الشديد على الدرس والعلم . ۱۱١‏ 
الإنسان في الكبر أشعْلُ وأضعَفٌ منه في الشباب والصعْر. ۱۱۹ 
ذكرٌ وصية الشريف العباسي أن يكتب على قبره: حوائحٌ لم تَقَّض» 

وسال لم ل راش مانت مر اھات ۱۱۷ 
الات فة الد واللذاذاف وال هة مظة الشف و الات ۱۱۷ 
بيتان كان الجاحظ ينشدهما في المفارقة بين حال الشباب والشيخوخة. ۱۱۸ 
كلمة سيدناعمر: إني لأكرهٌ أن أرى أحدكم سَبَهْلَلاً لا في عمل دنيا 

ولا في عمل الأخرة. 11۸ 
الوقت أغلى مملوك وأرخص مضع كما قاله الوزير ابن هُبيرة. 1۱۸ 
مقالة ضافية نافعة للأستاذ أحمد أمين ينبه فيها على وجوب حفظ الوقت 

والانتفاع به لدی والمان رالشات ون ار كلك اعا 

وإهمالاً ونفعا ضرا ينبغي الوقوف عليها. ۱۲۲-۸ 
مقالة للأستاذ حسن البنا في أن الوقت هو الحياةء وهو أغلى من 

الذهب» وهي مقالة نفيسة ناصحة فقف عليها. ۱1۲6-۲ 


٤‏ # 6 کو رو 
أبيات نفيسة من ظهور الكتب 


جرت عادة بعض العلاء السابقين» أن يسجلوا على ظهور الكتب ما همهم 
معرفه أو جفظه» من فائدة علمية نادرةء أو كلمة ناصحة نافعة)ء أو جملة مأثورة 
غاليةء أو حقيقة مجهولة نفيسة» أوغلط من عام كبيرء أو تصحيح لخطاً خحطير. 

وأن يسجلوا افا ما مهم من تاریخ ولادة وليد» أو وفاة عزیز أو كبر 
أو قريب» وأن يسجلوا بعض الأخبار الطريفة الوجيزة» وبعض الأشعار اللطيفة 
البليغة» أوالعَرَلية البارعة» أو الحكّمبّة السائرةة أو نحو هذاء وما يسجلون إلا شيا 
منخوباً مختاراً نفيساً عندهم» لسمو معناه وجودة مبناه. 


یسجلونہا على وجه الكتاب» أو ظهره» أوفي ورقته الأرلى أو الأخيرة من 
داخله» لیتذکروهاء أو يتذكروا قائلها» أو مناسبتهاء کل ر ف ا 
أو ليَستظهرُوها بتکرار النظر إليهاء لإعجاہم ہاء لأنہا أخذّت بشعَاف قلو ہم » 
ولت صادق شعورهم › إذ عبرت عا تكنه نفوسهم بأوفى التعبير وأبلغ الألفاظ. من 
حال حزن أو سرور» أو هجر أووؤصل» أو يسر أو فقرء أومذح کک أو فراق 
أو لقاءء أو وصف جيل أو ثقيل› أو فقد أليف» أو شوق إلى حِينِ بعيد. . 

وإذا استقرا المرء هذه المنخوبات المكتوبات عل ظهور الكتب وکونا وجدها 
تبلغ في کل موضوع مہا جُزْءاً مستقلاء > وقد كان للوزير جال الدين القفطي ثم 
الحلبي (علي بن يوسف)› امولود سنة ٥٦۸‏ والمتوفى بحلب سنة ٦٤٦‏ رحه الله 


. ومن تلك الفوائد: قال كلتوم بن عرو الختابي : لوسکت من لا یعلم عا لا یعلم» » سقط الاختلاف‎ )١( 
ومن ألطف ما کب ووقفت عليه من الكلمات الناصحة: قول سفيان الثوري رحه الله تعالى: «اعقَل‎ )۲( 
الاس رجلّ أَذنْبُ ذنباًء فصب ذاك الذنب بين عينيه» ج علیه» حتی أورده الحنة وأحمى الناس رجلٌ‎ 
أعجبَ بعَملهء فنْصبه بین عینیه» حتی اورده النار» . قلت: وما أكترّ الَرْضى المعجبين بأنفيهم اليوم؟!‎ 
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تعالى» اهتمامٌ بالغ وح عارم باقتناء الكتب ومطالعتهاء فكانت ّى إليه من كل 
مکان» وتعرض عليه من کل تاجر للکتب» فيصطفيها ويقتنيهاء وبطالعهاء ویْعرَرُ 
علمَهُ ومكتبتةُ العظيمة بها. وقد لَمَتَ انبا كثرة ما رآه من شوارد الفوائد مكتوبا 
عليهاء الف منہا کتاباً اه رة الخاطر» ونْرْهَة الناظرء في أحسن اقل من عل 
ظهور الكتب والدفاتر» . 


ومر بی ان ور ت کر من اشوارد الفرائد مكتوباً على ظهور بعض الكتب 
الملخطوطة أوفي داخلهاء وعلى وجوه بعض الكتب المطبوعة أو ني آخرهاء مکتوباً من 
قارئيها أو مالكيهاء فت ااه في دفتر حیناًء وأترکه ڪا بقدر نشاطى وفراغي » 
e‏ أسجل الأشعار مئه بوجة أخحص - لأنها. عل الغالب تكون متخبة 

ثقة» فكم من بيت أغنى عن قصيدة» أو صفحاتِ من نثر بليغ ‏ وأطبَعها في أواخر 
کک لتکون في ظهور الكتب من داخلها. 

وأوصي إخوتي طلبة العلم» أن يحفظوا هذه الأبياتِ وما كان على مثلهاء من 
المفردات»› فهي عون لحافظهاء وما للافظهاء ودب تُوروهاء وشرّف لعالمهاء > فکم 
من بیت کان الفيصل في بابه والحكمّ في محرابه» وشفى الغليل› وقطعّت به جهیزة 
قول کل خطیب» وأغنی في مَوضِيه وموضوعِه عن صفحاتِ طوال . 

وهي غالا کون من کک الغوالي» والأقوال البليغة» والأبيات السائرةء 
والغزلياتِ الرقيقة» وامغردات المتعة. . . » وفي بعضها من حاتت الخواطر وخلَجات 
القلوب» ما تعب الفطن الذكيٰ منه» کیف صیغت معانیه الدقيقة بألفاظه ه الرقيقة في 
ذلك البيت.» وي بعضها,ِ نفحات وعبقات» فابداً هنا في هذا الكتاب س بإيراد 
بعض ماوقفت عليه ن تلك الأشعارء بقدر ما تحتمله الصفحتان الباقيتان من 
(ملازم) ها الات ملا لحان وا فة ال وة الاد اة والته ولي 
e‏ وکتبه 


في الرياض ٦‏ من رجب سنة ٠٤١۹‏ عبد الفتاح أبو غدة 
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ولم آخش مهما مسنی صر چ فتلك ند جس الزمانٌ غا نبضي 
فإن عشب أدركتُ المرام کل ت االمرات ارون 


HH # #‏ 
أوصيك اڭ فامع ما أقَرَه فقد صك جلي صح مغر 
لا ترکننُ ال الي ت ومن WANE‏ منه على حدر 
¥ # # 
قال بو نصر أحمد بن علي الزورُني: 

و اقل الد ا دشا بذلة و اشر عدر المراتب E8‏ 
واغنى كلا المداسع ‏ جاقة اد ری اة الکن 
KH ¥ ¥‏ 
e E O TEE SESE‏ 
*# #%# # 
ON ES‏ 
K# #‏ # 

من أجمل ما قيل في الرد على المتعالين الظالمين : 

ی انت الأيام E EN‏ بها في ظلْمه ويُجاإِبُ 

فا ا د الله را AE RE EE‏ 
e # # #‏ 1 

يترجم طرفي عن لساني بعبرة فيظهر من وجدي الذي كنت أكتم 
¥ ## 

وإني لمُفْن دَمْعّ عَيْبِيّ بالبُكا جذارً الذي قد كان أو هو كائ 
#H# #‏ 

فصوا علي حديتٌ مَنْ قتل الهُوى إن التعاسيّ روح كل خزين 


¥ # 


() هذه الأبيات جيعاً من الأول إلى هناء مكتوبة على الصفحة الثانية من «ديوان أبي إسحاق العُري» المتونى 
سنة ٥۲٤‏ المكتوب بخط عبد الرحمن الطبيب العلواني سنة 444 المحفوظ في مكتبة الأوقاف العامة 
بالموصل» بمكتبة الدكتور عمد صدیق الجليليء برقم ۱۳ . 

(۲) هذا البيت والذي قبله من خخطوط لابن الجوزي في مدينة مانشستر في بريطانيا. 


اا حا 
أف .ا ا وا 
* 

إا داك بالاشيان تم 
» 

يامناي لار مر 
+ 

ووم لا أراك كألفي ور 
» 

من ألطف ما قيل في قهوة البنُ : 

آتنا المْعْشوفة ار 


واي ورائي والمَسِيرٌ خلافة 
۴ 

اال حَافِية وا لى رکب 
1 

سَرّى نَعْشهُ فق الرَقَاب وطالما 
يمر على الؤاي فشني ماله 
٤‏ 

ا ا ا ا 


* 


# 

وا الإخسنان إلا الام 
*# 

فيا ليت شعري هل يساعِدني الدهرُ 
3 


E‏ كألف عَام 


# 


کا ع اوا 
# 


فوجهي إلى بخ وقلبي إلى الكرْخ 


3# 9 


فلل الجبغالر ودوهنٌ حتوف! 
والكفُ صِفَْر والطريق مَحْوف! 
» 

ری جوده فوق الركاب ونائ 
عليه» وبالشادي ا 


# 


أخا سفر يسری به وُر لا يدري ! 


# 


1 هذا البيت والذي يليه من ظھر کتاب «الطوالع» للبيضاوي › في مكتبة مراد ملا بإاصطنبول برقم‎ )١( 


المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفتاح آبو غدة رحمه الله تعالى وغفر له : 
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الرفع والتكميل في الجرح والتعديل للإمام اللكنوي» الطبعة السادسة مزيدة ومحققة. 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» في علوم الحديث للكنوي» الطبعة الثالثة. 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للإمام اللكنوي أيضاًء الطبعة الثالثة . 
رسالة المسترشدين للامام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقي» 
الطبعة الفامنة مزيدة من التحقيق والتعليق والمقابلة بالخ الخطية» طبعت 
ببيروت ١١٤٠ء‏ وصدرت الطبعة التاسعة مصححة ومنقحة ومدققة. 
التصريح بما تواتر في نزول المسيح للامام محمد أنور شاه الكشميري» الطبعة الخامسة. 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للفقيه المالكي 
الإمام شهاب الدين أبي العباس القرّافي» صدرت الطبعة الثانية مزيدة ومحققة. 
فتحٌ باب العنَاية بشرح كتاب القاية في الفقه الحنفي للإمام علي القاري الجزء الأول. 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن قيم الجوزية» صدرت الطبعة السادسة. 
المصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام علي القاري أيضاء الطبعة الخامسة. 
فقه أهل العراق وحديثهم للامام المحقق محمد زاهد الكوثري» الطبعة الثانية» 
وقد صدرت الطبعة الثالنة مضافة إلى مقدمة نصب الراية» الطبعة المحققة. 
مسألة حل القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب الجرح والتعديل» بقلم 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» وهو بحث جديد في بابه يهم کل محدّث وناقد» 
وقد أدرجت هذه الرسالة ضمن حاشية كتاب قواعد في علوم الحديث. 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الخزرجي» خير كتب 
الرجال المختصرة» بتقدمة واسعة و لمحشيه للأستاذ أبو الط العا 
صفحات من صبر العلماء للأستاذ أبو غدة»ء نفدت الطبعة الخامسة وصدرت الطبعة السادسة. 
قواعد في علوم الحديث للعلامة ظمَر أحمد العثماني التهانوي» الطبعة السادسة. 
قلات فی کف اباطیل وافتراءات» بقلم الأستاذ أبو غدة أيضاًء الطبعة الشانية» 
وهي رَد على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازريهما. 
قاعدة في الجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين لتاج الدين السبكي» الطبعة ا 
المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الطبعة الخامسة . 
ذکر من يعمد قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي» الطبعة الخامسة . 
العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج للأستاذ أبو غدة» الطبعة الرابعة» 
مزيدة من التحقيق والتعليق والتراجم والفوائد العلمية عن سابق الطبعات»› 
ببيروت ٠١٠١‏ . وصدرت الطبعة الخامسة مصححة ومنقحة في بیروٽ ٠١١۹‏ . 
قيمة الزمن عند العلماءء بقلم الأستاذ أبو غدة» الطبعة العاشرة» في بيروت ٠٤١١‏ . 


١‏ قصيدة «عُنوان الحكم» لأبي الفعح البُي» بتعليق الأستاذ أبو غدة أيضا الطبعة الرابعة: 
الموقظة في علم مصطلح الحديث. للحافظ الذهبي» صدرت الطبعة الرابعة منقَحة. 
۳~ لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» صدرت 
الطبعة الثانية موشاة ومحشاة ومزيدة جدًا عن الطبعة الشانية. 
٤‏ تراجم ستَة من فقهاء العالم الإسلامي في القرن الرابع عشر» بقلم الأستاذ أبو غدة. 
٠‏ الانتقاء في فضائل الشلاثة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد البرء 
يصدر لأول مرة في طبعة محققة مقابلاً على ثلاث نسخ خطية. 
٩‏ سنن النسائي» اعتنی به ورقمه وصتَع فهارسه الأستاذ أبو غدة» الطبعة الفالشة 
۷ہ الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لأحمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعليق» ٠١١١‏ . 
۸ _ سباحة الفكر في الجهر بالذكر للإمام اللكنوي اعتنى به الأستاذ أبو غدة» الطبعة الثانية. 
۹ قفو الأثر في صفو علوم الأثر لابن الحنبلي الحنفي الحلبي اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
٠‏ بلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
٣۳١‏ جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل اعتتى به الأستاذ أبو غدة. 
أمراء المؤمنين في الحديث» رسالة لطيفة فيها مباحث هامةء تأليف الأستاذ أبو غدة. 
۳ تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار سل الله عليه وسل للامام اللكنوي. ومعها: 
نخبة الأنظار على تحفة الأحيار للإمام محمد عبد الحي اللكنوي أيضاً. 
٠‏ التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقران للإمام المحقق الشيخ طاهر الجزائري. 
٠‏ توجيه النظر إلى أصول الأثر للامام طاهر الجزائري أيضاً حققه الأستاذ أبو غدة. 
۷ صفحة مشرقة من تاريخ و الحديث عند المحدثين للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. 
۸ الاستاد من الدين ا تبن فضل الإسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضاً. 
۹ السنة النبوية وبيان مدلولها الشرعي» والتعريف بحال سنن الدارقطني للأستاذ أبو غدة أيضاً. 
قن اسمَيْ الصحيحين واسم جامع الترمذي للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة أيضاً. 
١‏ منهج السلف في السؤال عن العلم وفي تعلم مايقع ومالم يقع» له أيضاً. 
۲ س من أدب الإسلام» رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أوثق اتصال له أيضاً. 
صدرت الطبعة الأولى من القطع المعتاد» وصدرت الطبعة الرابعة من القطع الصغير. 
۳ ظقرالأماني في شرح مختصرالسيد الشريف الجُرجاني للكنوي من أوسع كتب المصطلح. ومعه 
٤٤‏ _ أخطاء الدكتور تقي الدين اللّذوي في تحقيق كتاب ظقر الأماني للكنويء للأستاذ أبو غدة. 
٥‏ تصحيح الكتب وصنع الفهارس المُعْجّمة وسبق المسلمي: ن الإفرنج فيها للعلامة أحمد شاكر . 
٦‏ تحفة الشاك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغني ا ااي الدمشقي . 
۷ - كشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعض الناس للعلامة الى أيضاً. 
۸ _ رسالة ابن آبي زيد القيرواني في العقيدة لاسلا ة الف ا علي الصغار: 
٩‏ - التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري . 
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كتاب الكسب للامام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الإمام شمس الأئمة السَرخسي . 
الحث على التجارة والصناعة والعمل للامام أبي بكر أحمد بن محمد الخلال الحنبلي 
رسالة الحلا والحرامٌ وبعض قواعدهما في المعاملات المالية للشيخ ابن تيمية. 
ا هة حن ا بو ك قتا اتو ف و 
رسالة الإمامة للإمام ابسن حزم في جواز الاققداء بالمخالف 
في الفروع. صدرت الطبعة اللانية مصححة ومنقحة. 
رسالة الإمام أبي داود السجستاني لأهل مكة في وصف كتابه السنن. 
رسالة الحافظ الإمام أبي بكر الحازمي في شروط كتب الأئمة الخمسة. 
رسالة الحافظ محمد بن طاهر المقدسي في شروط كتب الأئمة الستة. 
الرسول المعلَّم ي وأساليبه في التعليم للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة. صدرت الطبعة الثانية . 
نمافج من رسائل الأئمسة السلف وأدبهم العلمي وأخبارهم في أدب 
اللخلاف» له أيضا. صدرت الطبعة اللشانية مصححة ومنقحسة. 
مكانة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الحديث. كتابٌ نفيس للغاية فريڈ في بابه 
تأليف العلامة المحدث الناقد الفقيه الشيخ محمد عبد الرشيد النعماني . 
الإمامٌ ابن ماجه وكتابه السنن. أل كتاب جامع في موضوعه للعلامة النعماني أيضاً. 
التحفة المرغوبة في أفضلية الدعاء بعد المكتوبة للعلامة المحدّث الفقيه محمد هاشم السسّوي السّندي . 
ال و او ان ي نالرات ا رة 
للعلامة المحدّث الفقيه أحمد بن محمد بن الصديق الغْمَّاري الحَسّني المغربي . 
سنية رفع الي دين في الدعااء بعد الصلوات المكتوبة 
او ل ا ال الي وجو اا ا 
خطبة الحاجة ليست سنة في مستهل الكتب والمؤلفات كما يقول الشيخ الألباني»› 
رسالة مبتكرة محررة محررة بقلم الشيخ عبد الفاح أب و غدة. 


بطل كت الأستاذ عد الفتاح أ غدة م المكشمات التالة : 
ب کت بد الفتاح بو غدة من المكت ب 
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